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مجلّة دراسات أندلسية 
ملة علميّة مغتصة في الدراسات المتعلقة بإسبانيا الإلشلامية 


مؤسسها ومدييها 


عب عنة 
الأعضاء الاستشارهون : الدكتور عبد السلام المسدّيء الدكتور محمد البعلاري (من تونس)» 
الدكتور عبد القادر زمامة (من المغرب)؛ الدكتور ميكال دي إبلزا (من إمسانيا). 

تصدر المجلة مرّتين كل سنة في جائفي وجوان. 


تمن العدد 
اس بتونس : 3,000 اد 
بالبلدان العربية : 4,000 د 


بقية البلدان : 5,000 د. 


نويه المراسلات باسم مدير اشجلة إلى العنرا 


د. جمعة شيخة 


عن, ب. قم 51 1008 تونس - باب منارة ‏ الجمهورية الترئسية - ثليفرن + 
227616 


نسدد قيمة الاشتراكات عن طرين حوالة بريدية في الحساب الجاري 94 543 تونس أو 
بواسطة حوالة بنكية. 


لا تلتزم اججلة بما ينشر فيها من آراءء ولا ترد الفصول اغخطوطة إلى أصحابها نشرت أو لم تنشر. 


ل يرجى من المولفين أن يرفقرا مقالاهم علخْص بالعربية أو الفرنية 
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بجلة 
دراسات أندلسية 


العدد الثاني (خاص) بابن الأبّار 


1989 / 9 


فس 


طبع بمطبعة المغاربية للطباعة والتشر والإشهار 
(3200 نسخة) 


أعمال ملتقى ابن الأبار بأندة ِ 
رشاد الإمام : ابن الأبَار وعصره ف تونس 


مقت اي 


عبد السلام الفرّاس : شاعر وفى لوطنه 


الصفحة 


10 
ا 
17 


31 
116 
11 


تصدير 


هذا العدد الثاني من مجلة (دراسات أندلسية) يصدر في موعده الذي حدّد له وضبط. 
ولمن عرفنا وتجاهلناء أو شلك في نزاهسا وجذيعاء نقول : إندا على الموعد دائما وسنبقى 
ومجلة (دراسات أندلسيّة) وجدت لتستمرٌ في خدمة تراث إنساني خالد مازال بعبق 
أريجه إلى اليوم . وما لاح في الأفق من صعوبات منتظرة وغير منتظرة لبف من عزيتا ولا 
في أن المشرّع التونسي بالأمس واليوم حبا ومازال يحبر الثقافة بربوعنا 
بكثير من عنابته وتشجيعه 

والتراسات الأندلسية كغيرها من مبادين التشاط الثقافي شملا هذه العاية . فبين 
ظهور العدد الأوّل من مما ني ديسمبر 1988 وصدور العدد الثاني هذا في جوان 
9 شاركت تونس على المستويين الرّعي والفكري في ثلاث ملتقيات تم الأندلس 

ففي تونس عاش الجامعيّون الإسبان.:والتونسيون أسبوعا ثريا بالدراسات العلمية 
والبحوث الأكادميّة حول الثراث الأيدليي وكأثيره ني الثقافة العريّة والإنبائية قدبما 
وحدينا . وقد نظمّ هذا الملتغى| مركا الدرأسات والأححاث الاقتصادية والاجتاعية 
بتونس!1) من 3 3 0 فيفري 2311989 


الأثار م جامعة أليكانت تحت إشراف اللجنة الثقافية للتربية [الطرم :ياس 
ومشاركة بلديّة أندة3) . من 20 إلى 22 فيفري 241989 


والمعلومات بزغوان . المؤتمر العالمي الزابع المدراسات الموريسكيّة حول المورسكت, 


1 وعد القكتور عبد الإهاب بوحدية مدير المركز المنظم للملتقى بنشر أعماله في كتاب خاض 

(2) افتح هذا النغى التكتور عد السثلام اللسذي وزير التعلم العالي والبحث العلمي 

(3) اقسمت محلة شف الأندلس ومجلة (دراسات أندلسيّة) نشر أعمال هذا المتقى . وها هي مجلة 
(دراسات أندلسيّة) تفي بوعدها وتدشر الحوث التي ألقيت بالعرية في ملتقى ابن الأثار في 
عددها هذا الثاني . وسعشر مملة رشرق الأندلس) اللحوث الني قدمت بالإسبانبة والفرنسيّة 

(4) حضر هذا اللتقى يوم افتاحه سفير تون مدريد الأستاذ عيد الرزاق الكاني. ركان الطلم 
التونسي يرفرف فوق بلديّة أندة طيلة اتعقاد التدرة 
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وتفكيرهم الذيني وإشكا 
5 إلى 19 مارس 2401989 . 


ة والعريّة الإسلايّة عن المررسكيين(ة) من 


ولا نرى في هذه الملتقيات إلا ضربا من لقاء العلماء الأجلاء والباحنين امختصين في 
سبدان من المعرفة مضبوط ومحدد لتدقر 


المناهج ؛ وتبادل اخيرات ء وتوسيع الافاق . 
قد كان العلماء في القرون الماضية يشدون الال ويضريون في الأرض ويتقلون من قطر 
إلى قظر للقاء عام أديب . أو مدرّس ليب , أزفقيه له نظر ودراية , أو محدذث له حفظ 
ورواية. فبينا ترى أحدهم في هذا البلد جالسا جلسّة المتعلم منتفلا من حلقة إلى أخرى 
يكرع من ينابيع المعرفة » ويطلب ! من شبوخه يجا , تراه في بلد آخر وقد تصدّر 
حلقة الدرس يحدّث بما علم ؛ وبشرح ما غمض «ويجيب من سأل : وييز من طلب 
وهو لا يتحرجّ من أن يكون الطالب المستفيد حينا . والشيخ العالم حينا آخر كل ذلك 
في نواضع من لا يُشلبع طالبا , ولي أرعيّة من لا يتتضب عطاء 

وقد لا نيد فرقا بين هذا العام الرّحآلة مع من بلتفي بهم في بلدان مختلفة » وبين 
الملتقيات العلميّة اليرم فينا ترى الأستاذ والباحث الشهير متحدثا في اختصاصه محللا ٠»‏ 
والاذان إلى كلامه صاغية والأنظار إلى حركاته شاخصة , تراه بعد قليل مستمعا بدرره 
منصنا , ولِمْ لا مستفيدا ومستغفما ! وبهذا التواول تلاقح الأفكار . ونتدقق المعلومات 
. وتتطوّر البحوث وتتقدم العلوم فكم شل فكة لاهن غامضة الضحت ؛ ركم ميج 
في البحث غير قريم استقام , رك من رأئي 2َكأشَائِيك سك به صاحبه طرهلا فتخلى عله 
وقد تلت له الحفيقة . وترى القوم بعد ذللَ 2 خلال فترة الانتراحة س ما بين محيمب 
عن سؤال , أو مستفسر عن هِقَالٍؤملَهَدَكناأ؟ خلال ذلك نرادر تحكى 
وطرائف تروى تهِنَىء التفوس للأخذ والعطاء فى جلسة علميّة أخرى دسمة 

إن عصرنا بكلّ ما أوق من وسائل تقنية في التليغ متطرّرة قضى با على الرضة في 
مصاحبة الكتاب , وأغرى الناس بالتقافة السريعة السهلة والسطحية أحيانا ٠‏ سوف لن 
يقدر على المس من ناموس الملتقيات العلميّة والتدرات الفكرية , فهذه فا نكهتها رطراقما 
وفائدتها وستبقى ما يقي الإبمان بالثقافة الحرة الأصيلة المتفتحة 


د جمعة شيحة 


مدير اغلة 


رك وعد التكرر عبد الجليل التميمي مدير الركز المنظم للملتقى بشر أعماله في كتاب خاص 
6 دشن الأمعاذ الحبيب بولعراس وزير الشؤرن الغافية مكنبة المركز يزغوان يوم الفاح الزقر في 
1 


أعمال ملتقى ابن الأتار بأندة 


العقد في الفترة ما بين 20 قبفري 1989 إلى 22 منه ملتفى علمي خول الشاعر 
والمؤرخ الكبير ابن الأبار . اليلد مولدا التونسي وفاة ‏ بمدينة أندة الاسبائية . 


والشخميّة التي انعقد المؤتمر نحت 


مع الإبداع الأدبي شعرا 


ترجمة وناريخا » فكانت بحل موسوعة عليبّة لا غنى للباحتين في تاريخ الأندلس 
وحضارتهما عنها 


إقد وقع الاتفاق على أن تش ليله ورم الأندلس) الإسبانية البحوث التي ألقيت 
البحوث التي 


وخر لي تجلهة:757كأت أندلسيّة) التونسيّة 


ابن الأبار وعصره في انو 


1 

2 - القيمة الوثائقية "في ديوان ابن 

3 شاعر وفى لوطنه : للذكثور عبد السلام 3 
4 بين ابن الأار وابن عميرة : للدكتور محمد بن شريفة من المغرب(0» 


إلى حدّ طبع هذا العدد . لذا ترجىء نشر مقاله 


(0) لم يصلنا النمنّ اللهائي من 8 
إلى العدد المقبل في ديسسر 1989 
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ابن الأبار وعصره في تونس 


بقلم الذكترر رشاد الإمام 


سنحاول في هذا البحث التُركيز على محورين هامين بتعلقان بأمرين شغلا بالنا منذ 


زمن : الأمر الأول هر خلفيات مقتل العالم والشاعر ابن الأثار (قتل 20 محرّم 6/658 


جانفي 1260) بتونس تنفيذا لأرامر المستنصر بالل الحفصي , ثم حرقت أشلازه ركتبه 


وإجازاته وأشعاره وأورافه معه . وهر حدث ييمي/في نفس الباحث الاستغراب من شدّة 


هذا العقاب الزهيب وعنفه , و.حثه على لاحل تتفي عن خلفيّات هذا الإجراء التادر 
حصوله في تونس ء خاصة وله حصل ادل الجفاصيّة في عنفران شبابها وفي أوج 
قوّنها وعرّتها من ناحية ٠‏ ومن ناحبّةاثانية. نهذ هذا العيقاب البمؤلم بل الغريب على أحد 
كبار علماء الأندلس البارزين لمِجَلينَ الدين حَجَمَهُمْ الأمراء الحفصيون على الإقامة 
بترنس عاصمتهم بصفة نهائيّة » وأزجلوا لهم العطاء والتبجيل والتكريم . الأمر الثاني 
الذي سنركّر عليه في هذا البحث هو محاولة إبراز أهمُبة تواجد العلماء الأندلسيين في 
ترنس وتأثيرهم في مختلف الاختصاصات والعلوم فيها » والتهرض بتلك العلوم 
والمعارف إلى مستوبات أرقى وأعظم ٠‏ بل إدخال طرق وأساليب وعلوم ومناهج ومواد 
دراسية ومهن وتقنياث جديدة انتفعت بها ترنس إفادة منقطعة النظير في القرن 13/7 
وماايصة 


وني هذا الفصل الذي سنحاول فيه بحث أُهمْية هجرة الأندلسيين إلى تونس في 
وَل عهد الدولة الحفصية » سنستقصي أيضا دور ابن الأبار شخصيًا ومشاركانه في 
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هذا التأثير العلمي والثقافي والحضاري الممناز الذي يعرد الفضل فيه إلى مهاجري 
الأندلس . 


أوَلا : ابن الأبَار ونكبته في تونس ء العوامل والخلفياء 


العنصر الأزل: حل أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي بكر القضاعي 
المعروف بابن الأمار بتونس منة 1238/635 في عهد أبي زكرياء الخقصي ات 
7 ممؤْسّس الدّولة الحفصيّة المستقلة عن الموحدين في المغرب الأقصى 


خلفاء الحفصيين رجالا أقوياء وشدادا , :: 9 
التي لم يمر على تاريخ استقلالها رسميا سنة 1237/635 سوى عشر سنواث تقريها 
لما حلّ ابن الأار بحاضرتهم منة 1238/636 . وقد نجح أبو زكرياء والمستتصر 
دولة عتيدة من سنة 1228/625 إلى 1574/982 . وهي أطول فترة 


ولة واحدة في كامل 


اليج مني عيد أعظم حاكمين حنصين بل 
هي في عنفوان [تأها!؟ لامي على أحد مدى غيرة مؤْسّس عرش 
بة ذلك العو رنرسب اسه مهما كلفه ذلك من تضحيات ٠‏ بل من 


عنف وبطش إذا اقنضى الحال'وَلَك بُحَاضَمإْدَآ رطا هذا الحدث في إطاره التاريخي 
أي في العصر الوسيط (القرن13/7) 


أزل لابجت ا 0 وخلفيّانها أن موازين الفوى 


الحاكم 


خاصة في شمال إقريقيا 


لأطنى يلاد المغرب الأقصى . وهذه 


التزعة البربرية التي تجري في دمائهم كانت واضحة جِدًا لدى الحفصيين سواء في طريقة 
حكمهم الصلبة أو معاملاتهم الحازمة مع رعبّتهم في الداخل ؛ أو مجابهاتهم الشترسة 
العنيفة والعنيدة للقوى رالدّول الأجنبية التي كانت دائمة التهديد أو التخطبط للثيل من 
سلامتهم واستقلالهه(!». 


لما توفي أبو زكرباء الحفصي كانت كامل البلاد التونسبّة من طرابلس إل بجاية 
نحت سلطته . وكانت أنظمة هذه الدولة الشّاسعة محكمة سواء في المجال السّياسي 
أو الإداري أو الأمني ؛ وحتّى القبائل والعروش التي اعتادث على إحداث الإضطرابات 
وإعلان العصيان وإثارة النزاعات أبر أهلها على الانضباط والانصياع والطاعة . 


الحفصيّة سنة 1249/647 واصل تركيز أعمدة 
اءة وجدارة إلى أن بلغت دولته شأوًا من المناعة والفوّة جعلتاه يتلقب 
بخليفة المؤمنين 

وأصبحت الدّولة الحفصية تكاد تكون الدرلة الرحيدة في العالم الإسلامي التي يسود 
افيها الاستقرار والهيبة وبالتّائي القوة والمناعة . وهذا ينطبق على البلاد الإسلاميّة 
بجناحيها المشرقي والمغربي 


ريس التإسع كل هاج أونس في الحملة الصلبيّة 
بقضائه على 
في قلب العام لثامي يكوك فى على هم دولة في ذلك 
العالم الممرّق داخليا والمنهزم أمام القرى الأجنييّة خارجيّاا» 


وهذا السؤدد يتجلى في 


سنة 1270/669 : بعد مقتل ابن «الأيار ريعش وات عر كان يظن 
الدولة الحفصيّة 


تعتقد ذا أنه من سوء حبظ ‏ وهر المتيّم يحبٌ السلطة 
والتفرذ » والدرلة الحفصيّة الفتبّة في فثرة التدعيم والتركيز والتشييد . وما أخطر تلك 
الفتراث على رجالات الحكم والدولة , وما أشدّها حساسية وما أكثرها مآخيذ وانزلاقات 


الأبار أنه نزل نونس 


روطع مملح سمال كه دالدمم عرس ع5 مكلت ولد اط ,وتمها اهاقل 
66-69 مم ,3 او ,1965 ,عمسا لاا 
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ى سبع عشرة سنة فقط لوجد خليفةً المستتصر 
سنة 1277/676 أكثر لينا وأقل جرأة لأخذ قرار الفثل والتّمئبل والحرق فيه أر في 
يرم 

وإذا كانت الدولة الحفصيّة في عصر فتوّنها تلك من أعظم الدّول الإسلاميّة في 
المشرق والمغرب ٠‏ وكانت الدّول التصرائيّة نعمل على البطش بها( فإنه بإمكاننا 
أن نتصوّر نار الغضب القاتل التي يحرق بها الخليفة كلى متردّد في ولائه لتلك الدولة 
أو متشكّك في مقدرتها أو عامل على اليل من مناعتها إن وضع الدّولة الحفصيّة 
ني خضم الأحداث في كامل حوض البحر 


ببض المتوسط بشبه وضع قَوا 
عظمبين : الدّولة الحفصية من جهة والدّول التصرانيّة من جهة أخرى . كل منهما تعمل 
على البطش بالثائية بأبّة وسيلة كانت 


ومن هذا المفهوم يمكننا أن نتصوّر حزم أمراء الدولة الحفصبّة وشدّتهم و 
مع المشكوك في ولائهم 
والحاقدين عليهم من رجال دولتهم وأصبحاب الخطط العليا فبها ؛ وغيرهم من الإطارات 


أو المخالفين لأوامرهم أو المعارضين لملكهم ؛ أر التاقمين 


يقتضي الطاعة الكاملة للخليفق. ءاقن من أجل ل الدولة وسلامتها داخليا 
اوخارجيا . وهو ما لم بنوكر 
أما العنصر القاني من العوامل والخلفيّات التي شاركت في القضاء على ابن الأثار 
ومونه أشنع ميتة هو عنصر عرقي على ما أعتقد . وقد لمّحنا إلى هذا سابقا » فقد 
ولد عالمنا الجليل سنة 1198/595 من عائلة عريّة الجذور في نسبها 
القضاعي !4 . وتلقى علومه في بلنسية على أيدي مشاهير العلماء الأندلسيين من أمثال 
أبي الرييع سليمان بن موسى بن سالم الكلاعي. وطاف أر أرجاء البلاد الأندلسيّة لتلي العلم 
والمعرفة على العلماء 0 


كلهأ داق لاا ابن الأثار . 


قضى فترة طويلة 


والتأليف من جهة أخرى . ومن هذه العلوم التي تلقاها » وتبرز فيها » وأصبح علما 


و3 عي الرعقظ من علفين ‏ حاب انيز ونيوق كما يدي في ليم اظرب يقمتمن يشفيز ون 
عاصيهم من ذري السلطان الأكير . ط يروت 1959 ناج 6ن ص 591 2 611 
أ > كناب الخلة السياء , يروت 1962 ناص 14ء 037 40 


لك 


من أعلامها سواء في الأندلس أو في شمال إفريقيا هو علم التراجم والأنساب وذلك 


بالمعرفة الواسعة والتأليف والتدريس فنسب ابن الأيار العربي الأصيل ومعرفته المتعمّقة 
جدا بالأنساب والتراجم ء وتميّره لدى المؤرخين بأنه كان عينا من أعيان بلنسبة بل 


شيخا (من مشيخة أهل بلنسية)7): جعل صاحبنا شديد الانتخار بنسيه العربي الثبيل 
وسمرٌ أرومته على غيره ممن ليسوا عربا مهما كانت مراكزهم 

وَل زيارة أدّاها ابن الأبار إلى تونس كانت سنة 1238/636 لطلب النجدة من 
الأمبر الحفصي لإنفاذ مسقط رأسه مدينة بلنسية من الحصار المضروب عليها من طرف 
الإسبان التصارى . ثم رجع إلى بلنسيّة وبعد أَيّامم معدودات التحق ية للاستقرار 
بها نهائيا » بعد أن اسنولى خايمي الأول على بلنسية في 16 صفر 28/636 سبتمير 
8 


فحضوره إلى تونس كان من أجل طلب النجدة المسكرية من أبي زكريّاء الحفصي 
بن الأبار ء إلا طمع في التجدة العسكرية 


3 تيل إلى تنخاهانزسًا 


غير أن أبا زكرياء لم بنجدهم إلا بالأقرات والأغطية والمؤن7”» ولم يقم بأي عمل 
عسكري يستجيب لاستغائتهم ويستهدف فكٌ الحصار على بلسيّة . يقول المزرخون 


إن سفارة ابن الأبار كانت تاجحة(ك أمام هذه الخيبة في 


التجاح في مفارته يكون خسر ماء وجهه أمام أمير بلنسيّة من جهة وخسر منامية 
بق له من كل 


ق العرقي فيما بعد في توس . 


وممتلكاته في تلك المديية بسبب الغزو المسيحي من جهة ثانية ٠‏ ولم 
ما كسب إلا الغرور والعناد السياسي والشعور بالك 


2 
إن 
2 
م 
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ولا تخفى أهمية الأنساب العريفة والمتميزة في الأسر العربية في مختلف العصور 
الإسلاميّة » وخاصة في تلك وكم شُيّدت » في تاريخ البلاد الإسلامية قاطبة , 
من دول وعروش بسبب التسب العائلي . والأمر الأكيد » كما ذكرنا سابقا . أنَّ ابن 
الأبار كان من أكثر علماء عصره معرفة بالأنساب العربية ودورها القاطع في التبل 
والستؤدد والستبادة . والأمر الأكبد الثاني هو أن ابن الأبار كان بتآليفه وعلومه ودروسه » 
على غرار تبره في علم الأنساب والتّراجم*2: من أعظم مؤرخي عصره . وما مؤلفاته 
في التاريخ والثراجم إلا أكبر دلبل على ما نقول . 

على العكس مر 
يكونون عن هذا 


التمائهم 


كلّ هذا كان أمراء بني حفص ؛ أولياء نعمة ابن الأبار » أبعد ما 


لتسب العربي الأصيل . فهم بربر في نسبهم رفي عصبيتهم وفي 
ولا داعي هنا للتأكيد على النفور الذي كان مستفحلا بين البرير والعرب 
في تلك العصور سواء في الأندلس أو في شمال إقريفيا 


اننماء عرني بهذه الحذة في الاختلاف وبهذه القرّ 


في الحساسيّة المفرطة والغيرة 


لهذا المتراع بين الطرفين من ذلك قول 
كلمي توب نكزماء.وقهه (ضمير الغا المفرد يعود على 


حضور مجلسه ... وكان في ابن الأبَار أنفة وبأو (فخر 


وتكبّر)... فكان يزري على المستنصر في مباحثه ويستفصره في مداركه)199". ويذكر 


نفس المؤلى في مكان آخر أنه لا عاد ابن الأبار من بجاية بعد أن رضي عنه المستتصر 


(... عاد هو (ابن الأبَار) إلى مساءة السلطان بتزعاته...) 0113 


350 هاج اص 5و1 
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وباعتبار كل ما سبق أرى أن الاختلاف العرقي كان واردا بين ابن لمانو وأسياده 

من البرير » وإنّ كان ذلك الخلاف في أغلب الأحيان مستترا جدا » بل لم يكن من 
صائح أي طرف البوح به وكشفه بشكل صارخ 

العنصر اثالث من العوامل والخلفيات التي أدت بآبن الأبار إلى التتهلكة هو ممرّسه 
بالإدارة وتفوقه فيها منذ أن كان في الأندلس ؛ بشكل جعله معميزا عن رجالات تونس 
ووزرائها وإدارئيها ققد تولى ابن الأبار مناصب عائية في إمارة بلنسية ومنها السّفارة 
التي ا بها إلى نونس وكذلك نولى منصب الكتابة والمراسلة لأمير بلنسية وغيره 

عن الأمراة . وبذلك كان متفرّقا على حاشية الأمير في تونس وعلى وزرائه إدارنا . 
ومن هذا اباب » نعنقد ء دي الفرقة وتكرن الصراع على الخطط المي ؛ خاصة منها 
الملتصقة بخدمة الخليفة ومقابلته مباشرة فكان المتراع على الجاه بين وزيرين أحدهما 
هر ابن الأبار ذو المهارة السسياسيّة والكفاءة الإدا اريّة مغريًّ(213 . والثاني هر أبر الحسبن 
أحمد بن إبراهيم الغساني كاتب خط العلامة لدى الخليفة الحفصي ء وكانت براعته 
وكفاءنه محدودة بل (محلية) بالمقارنة مع ابن الأبار . وما حكابة سعاية الغسّاتي لدى 


المستنصر ضد ابن الأبار لأنّ هذا الأخير.رصف والد الغساني بقوله : (... إن أبا 


لا تعرف حياته من موته لأب خامل):*0)يالهريل للأحداث وتضخيمٌ لها . ولا 
ن أن تكون سعابة مبنبة على مل لتيل سيا بودي إلى تمزيق السلطان 
الحفصي لأبن الأثار ثم حرف أشلائه وكل مؤلفاته . هذا آم لا يستقيم للتحليل 
والمنطق ٠‏ بل الأغلب أن سب الولشاتة كيج ماسحل الستلطة ٠‏ أر مظهر من مظاهر 
الاختلاف في الانجاهات السباسية بين الرزيرين وهذا كله هر الذي سيب وولّد 
المخاوف لدى السلطان من ابن الأبار الأكثر قدرة وتمرّسا بشؤون الدولة سياسيًا 
وإدارتا ٠‏ وبالتالي خناف: من غهره كنا سيأني 


أما العنصر الرَابع فبعمئل في أن شاعرنا ابر بن الأبار لم يستقر في تونس كمدرس 
عادي أو موظف بسيط أو شاعر مناسبات ؛ بل ولي خظة كاتب علامة الأمير أمير الحفصي, 


03 يذكر ابن خلدون الخطط السامبة التي تولاما الأبار قبل أن يحل بتونس بفوله : (وكتب عن السّد 
0 ثم كتب عن ابن 
بعث زبان يوفد بلنسية وبيعتهم إل الأمير أني زكريا ركان 


) (العبر : 0 
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ورئيس كتابه » وهي من أعظم «٠‏ وظائف الدرلة » وكانت تجعل صاحبنا في احتكاك 
مباشر مع الأمير في كل صغيرة وكبيرة ٠‏ ر, الى كان اين الأبار مسهدفا لشكوك الأبر 
وغضبه . وهذا ما جعل أبا زكرياء يعزل ابن الأبار من خطته ويضعه في الإقامة الجبرية 
في بيته تحت الحراسة . ثم عفا عنه فيما بعد وأرجعه إلى خطته . وكأنٌ الأمير كان 


ا . هذا على الرّغم 
من شفاعة المستنصر ‏ قبل توليه العرش ل فيه لدى والده أنى زكريا للعفو عنه 
لاستجارته به 

لما نوي أبو زكرياء أبقى المستنصر ابن الأبار في وظيفته » ولكن شكوك الخليقة 
في ولاء ابن الأثار بدأت تتعاظم » بناء على مواقف شاعرنا المشبوهة والتي كالت 
تستهدف الخليفة شخصيا ومباشرة بالط من قيمته وسلطانه . وهو الأمر الذي ضاعف 
من غضب الحليفة وحاشيته وبعض المسؤولين في بلاطه إلى حد الأمر بإعدامه. 


إذا بمكننا أن تعنبر الخطة المرموقة التي نولآها ابن الأار وقربه الشتديد من الحاكم ٠‏ 


والتحامه البره الوطيني والسبا ا ومخذي قرا ارات السياسية في أعلى هرم 
السلطة وفي أوج قوة الدولة | لفكي / كاملا أساسيا في نهابته المؤلمة 


0 قول المتنبي 
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الطين بلة اتهام صاحينا بسيب ملازمته 
شرة » وهر ني قلب جهاز الدولة السياسي والإداري ‏ أنه يتوقع (المكرره 
للدولة)!4!7 وبتربص بها الدتوائر 


العنصر السادس : عدم الولاء المطلق . والذي يدلنا على عدم ولاء صاحبنا لولي 
نعمته هو أن الخليفة المستنصر اكتشف في أوراق ابن الأبار عندما صودرت أبيات خطرة 
في هجاء الخليفة وفي الحقد عليه!9!) » وهو 3 


العنصر السابع : بالإضافة إلى ما سبق انهم ابن الأبار في تونس بالتشبّع ولشن كان 
من الصّعب تصديق هذا الاتهام لأسباب عديدة : فإن الإطار الذي وضع فيه هذا الانهام 
ففد وردت 3 كتابه «درر السمط في خير السبطه » لذي كان يدرس 


لك تزاف أنبدة عل« على عدارته للأمزير بن السنيين!19). لقد ذكر المقّري 


بعد أن أررد قسما من كتاب ابن الأثار (درر اليتيمط) أنه كان متشيّما لعلي وآله وأنه 
د من كتاب السّمط لابن الأثار في كته نكي إلا ما ذكره (لأن في الباي 
والله سبحانه | يه بملّه ل كرمه رتطفه):20) 


منه رائحة ال 
را 


الجدير بالملاحظة في هذا الانهام الينطر أن البلاد التويسية تعثبر من أشد البلاد 
الإسلاميّة محاربة للششيعة والبدع 


اع وتشبكا بالمذظب المالكي السني 

العنصر الثامن : ومن عرامل غضب السلطان وحاشيته على ابن الأبار تفوّق علماء 
الأندلس وأدبائهسا وإداربيها على أمثالهم بترنس في ذلك الرقت . وما تشجيع أبي زكرياء 
الحفصي لخيرة علماء الأندلس على الاستقرار بعاصمته إلا دلبل قاطع على هذا التفرّق 


لسر باج الام كلم 
رة السعارف الإشلاية : 66/3 
(20) المقري : تفخ الطيب . ط القاهرة 1302 ها .اج 2 اص 601 
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وعلى هذا التميّر وعلى الحاجة الملحّة إليهم لبناء دولته . الحديثة الاستقلال عن 
الموحدين : ويذلك بدأت الهجرة . ومن بين هؤلاء المهاجرين مجموعات من رجال 
الفكر من مختلف أنحاء البلاد الأندلسية 


ولا شك أيضا أن الأندلسيين المهاجرين إلى تونس . ومنهم ابن الأيار قد شعروا 
بالتفرّق العلمي وَالَمبّر الحضاري لما لوا بتونس . وهذا الواقع ولّد لدى أغلبهم 
اتتناعا بتفرّفهم على بافي المواطنين التونسئين وبالقالي السعي للقسامي عليهم وتحاشي 
الاختلاط بهم . 


ذا كان المهاجرون الأندلسيّونَ في القرن 17/11 قد عاشوا في تجمعات صغيرة 
خاصة بهم بانفردوا بلباسهم وطعامهم وتفاخخروا بها ٠‏ وامتتعوا عن مصاهرة الأهالي 
المحلئين ترفعا ‏ ومعظمهم كانوا من الصناع والقجار والمزارعين وأصحاب الحرفد. 
افما بالك بمهاجري القرن 13/7 الذين كانوا في أغلبهم من كبار العلماء والأدباء 
والإداريين والأطباء والمدرّسين والفنيين را 


العنصر التاسع : هو جود إن الأبار إلى حدّ تمنيه زوال حكم الحفصئين . يفول 
خسين مؤئسن في مغدم لَه يشكلا مفعل ابن الأبار بأن ما حل بابن 


620 م 46 


الفرون الماضبة في الطن الفبلي بالبلاد 


القينسية أرييا باختصار القدليل على مدى عناد الأندلسي المهاجر بابلاد التونسية ومدى انشثه 

أو رأ وإن كان على خخطاً تقول هذه المة الشمية القصي إن أحد الأنلسين المهاحرين 
كان بتزه مع صديق له من اللرنير فأ 
الأندلسي عن بعد شيعا أسرد ينحرك على الطريق عير واضح المعالم . فقال تصديقه انظر ذلك 
السواد الذي يتحرك على تنبت منه إنه قطيع من العتز تأخر الراعي عن الرجوع به إلى 
حضيته إلى هذه الساعة » فأجايه فا ينى قطيما عن الس بل خيق 
الأسود الذي يتحرك قوق الطريق ٠‏ طار 
أقل لك أنه سرب غربان وليس قطيع عت 


الأصليين خارح إحدى المدن عند عريب 


(معيز رأي عنز) يلو طارث) 


وا ص 40 
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الأبار يخبر حلقة من حلقات الصراع بين الأندالي, 
ابل حلقة من صراع هؤلاء المهاحرين الأندا 
وعلماله ...)2821 


شيوخ تونس من موحدين وغيرهم 


حع شوج كل فار راود 


قد يكون هذا التحليل صحيح في بعض أرجهه . ولكن عقربة القتل بأشنع طريقة 


الم حرق الجثة والمؤلفات وغيرها لا يمكن أ. ناتجة عن زلات صغيرة أو عدوات 


محدردة من ابن الأَار . كان في إمكان الخليفة أن ينفيه أر يحبسه أو يجبره على الإقامة 
الجبرية في بيته . ولكنه لم يفعل شيئا من كل ذلك بل أمر بقثله 

هذا التصرّف من الخليفة المستنصر بنجاوز مرحلة احتمال خوفه من ابن الأَار كما 
يفول حسين مؤنس . ولو كان السّلطان خائفا منه فقط لما أحرقه بعد قتله وأحرق 
جميع مؤلفاته معه . بل هذا يدل أن السبب تجاوز الخوف الشخصي العادي إلى الخرف 
السياسي الذي يهذد حكم العائلة الحفصية ويعمل على زوالها . وقد تدم هذا بقرا 
ابن الأبَار لطالع ولي عهد المسنصر وتصريحه بأن الدولة ستسقط في عهده . وهذه 


نعدّ في حدٌ ذاتها جريمة سباميّة لا تغتفر 


أعتفد أن هذه العوامل والخلفيات مجتمعة, متكاملة منداخلة قضت على ابن الأبار 


» غير أن العامل الستياسي كان 


الل الفرن 13/7 في عهد أبي زكرباء 
وقد أغراهم بالامتيازات لشدة 


(23) السدر الثايق من 40 
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ومن بين هؤلاء المهاجرين الأوائل المتميّزين في مختلف الاختصاصات العلميّة والفنيّة 
والمهبّة قلّة من رجال الفكر يتدمون إلى أنحاء متعددة من البلاد الأندلسيّة : من كورة 
ماردة وميورقة وجزيرة شفر وفرطبة وطرطوشة » وكذلك من بلنسيّة وإشييلية وشاطبة 
وغرناطة ومالقة ولبلة وبياسة وبطرنة وشلب 


وقد كانت الوجهة المفضّلة لهلاء المهاجرين هي تونس بصفة خخاصة ليقيموا آ: 
في ظلّ الدولة الحفصيّة » بعيدا عن القلاقل والفتن بالمغريين الأوسط والأقصى 


ومن الجدير بالذكر أن حدس المهاجرين صدق في تفضيل المدن التونسية عن 
مدن المغرب الأقصى. فقد ذكر ابن خلدون أنه لما انقرضت دولة الموحدين وظهر بنو 
مرين بفاس في المغرب الأقصى كانت لهم مشاحنات وخلافات مع الأندلسيين القاطنين 
بتلك البلاد . فكان الأندا تقلون من المغرب ومن الأندلس رأسا إلى البلاد 


الترنسية وخاصة العاصمة47© 


عندما حل هؤلاء بتونس س وكان من بينهم ابن الأبَار ‏ كانت تلك المدينة - 


لة الحفصية ‏ نعد قرية كبيرة من جملة القرى 
لاله الأندلسيون ٠‏ حتّى 


وقد نواصل تأثير الأندلسيين في تونس علميا وحضاريا وفنيا على مدى / 


الأندلسيّة لم نقف بانتهاء ذلك القرث بل 
كنها فشملت . زيادة على العلماء ورجال 
رة . وقدّم لهم أمراء 
ضياعا في الريف يسكنونها ويعملون فيها 


وذلك لسببين 


الفكر ء التَجَار والصناع والمزارعين وأصحاب الحرف بأعداد را 
الدولة الحفصية أحيا في المدن 


ويرجع لهؤلاء الفضل في إدخال أ: 


(24) ابن خلدين : امير : 625/6 
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أما السبب القاني الذي جعل 


من الطلبة الترنسيين الذين تلفوا علومهم عن أعلا 
أمثالهم في كامل العالم الإسلامي في القرن 13/7 


التونسي حتى صارث عنصرا من 
ا من تقاليده . فلو اقتصر 
بانتهائهم . أما وتأثيرهم كان متفاعلا مع مختلف ففات السكان 


يزول بزوال الأفراد بل ينقى ساري المفعرل مكرّنا عنصرا هاما من العناصر الحضارية 
والفكرية والثقافية لأمّة بأسرها 


ويرتوون من ينابيعها 
2 ل تأثير الأندلسيين في النشاط اللقافي” نونس 


القد جدّد الأندلسيون في تونس في القرن 13/7 عدّة محالات في الميدان الثقاني 
وأدخلوا طرقا وأساليب واختصاصات حديئة كان لها نأ: 


في الحياة الثقافية 
ينوس 

اففيما يتعلّق بالمواد الدّراسية أدخل المهاجرون الأندلسيون مراد دراسية جديدة في 
حلقات التعليم . من هذه المواد علم الفلك والأزياج والطب 0 


العلوم(؟2): بعد أن كانت المواد الدراسيّة في ونس قبل محىء 


(25) ابن علدون القدمة ص 880 . وكذتلك 
36 بم اما بمنها وروت بعلمومم0 ممعهيعة ما د لطعم م3 ب 
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الطابع الدّيني واللغري ٠‏ فكانت المواد التعليمية لا تخرج عن العلوم الشرعية التقلية 
من نوحيد وحديث وفقه وفرائض وعلوم الفرآن والفراعات والسيرة والمغازي والقاريخ 
من جهة ء والعلوم الأخوبة من نحو وتصريف وأدب وشعر من اجهة ثانية69» 
وبذلك التأثير الأندلسي في نشر العلم بتونس بمختلف مياديته وفروعه صارت 
الحاضرة في ذلك العصر كما بشهد بذلك شاهد عيان: (لا تنشد بها ضالة للعلم إلا 
وجدتها ولا تلعمس بغية معوزة إلا استفدنها ... وما من فنّ من فنون العلم إلا وجدت 
بتونس من به قائما ولا موردا من موارد المعارف إلا رأيت حوله واردا وحائما)!227 


وفيما يتعلى بالمدارس في عهد 
بعد أن كانت 


انثبىء كثبر منها بتونس بمجيء الأندلسيين 
فيها . ولم تننظم حلقات الدروس في جامع الزيتوئة إل في منتصف 
القرن 13/7 . ولم يزغ القرن 14/8 حتى كثر عدد المدارس المخصّصة لإلقاء 
الدروس وسكنى الطلبة » وهذا يعتبر أكبر دليل على ازدهار الحركة العلمية بالعاصمة 
نونسية الأخرى خاصة في عهد أني زكرياء والمستنصر . بنضاف إلى 
ذلك الجوامع والمساجد التي كانت تعفد فبها حلقات وكذلك بيرت العلماء 
ومنازلهم . ومعظم دور العلم يلقم اريرس بها أوليك الأعلام من اللأجلين 
الأندلسّين 


ومن هذه المدارس التَثروكة>الشساعية_رمدريية المعرض والمدرسة التوفيقية 
ومدَرسة جامع الهراء » ومن الجوامع : جامع 


دامع القصبة » ومن الزوابا : زاوية الزليجي 


والمدرسة العنفية ومدرسة ابن نأقراقير 


الزينو 


هذا عدا المكثبات ودكاكين 


ن الزاهر 
وفي عهد أبي زكرياء بالذات ؛ وهو ما يدل على رواج سوق العلم وانتشار الثقاقة بالبلاد 
التونسية . ومن هذه المكتبات الشهيرة مكنية جامع الزيتونة التي كانت تشتمل على 
بقوله : ركان الأمير أبو زكرياء 


ستة وثلاثين ألف مخطوطة281 


(26) لسري : الرحلة . ص 125 2 0126 176 178 
(27) الصدر السايشق ص 125 
(28) ان أي ديار : الإتسى ص 127 


129 0 


الأكبر جمعها واستجاد أصولها ودراوينها/؟9). ومن المكباث أيضا دار الكتب 
بالقصبة التي أسّسها نفس الأميرء وكان مرلعا بالأندلسيين وبعلومهم ولقافتهم . وشيّد 
كذلك سوقا بأكملها سمّيت سوق الكتبّين بالعاصمة2391 . ولازالت أجزاء من هذه 


السوق موجودة إلى الآن ء وهذا كله ركد مدى ازدهار الحياة العلمية في عصر ابن 
الأثار 


3 تأثير الأندلسين في مجال العلرم في القرن 13/7 


الطب : كان أهمّ أسائذة الطب في تونس في القرن الذي ندرمه أندلسيين ٠‏ 


بينهم تونسي واحد ولا يهردي حسب ما توثرو.لنا المصادر التي رجعنا إلبها في هذه 
الدراسة . وتكفي هذه المعلومة لنز كد عن بفييرَلأساسي والمصيري الذي يمقله 
الأندلسيون في المجال العلمى . من هؤلاء نامكم المسنتصر المشهور محمد 
ابن أندراس المرسي 080 

يصف الغربيني أستاده في علم الطب ابن أندراس بقرله : (... وتبسط للطبٌ طبييا 
باحئا جيّدا ... وكانت الأبحاث في كلى ذلك جارية على القرانين النظرية والاستدلالات 
الحليّة001 , 


(29) ابن خلدون : العو . ج ص 748 
(30) ابن أبي دينار : المؤس . م 130 


(31) ابن علفون : العبر باج 6 ص 748 749 


(32) هو أيو القاسم مجم بن عمد من محدد ال 


4 /1275) . ورد على جباية ثم رحل إلى نونس باستدعاء المستصر له بعد أن قاع صبعه في 


الطب وأ الماس انخريني : عنوان الدرية فيمن عرف من الطماء في بحاية, الجائر 1910 


اص 45ب 47), 
(33) المصدر السابق . 
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كان هذا الطيب إقا سعل عن مسألة طيّة لا يجيب عنها إلا بعد إعمال النظر في 
أسباب المرض وتسيزها » وينظر في أنسب الأدوية وعندئذ بقدّم الجواب . وهذا كما 
بذكر تلميذه زهو حال حدّاق الأطباء وأمَا عواتهم ومن يعد منهم في أعداد القوابل 
فعندما يُسأل يجيب بغير علمم! 04‏ 


بالإضافة إلى هذا الطبيب العالم هناك عدة أطباء أصلهم من الأندلس ؛ متهم أبو العباس 
أحمد بن خالد من أهل مالقة6801 ومنهم أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمان 


الخزرجي الشناطبي 


عبد اللام أصله من تدلس(06). ومنهم محمد بن أبي العباس بن عيشون ٠‏ 


691 .: وكذلك أبو عبد الله محمد بن يحى بن 


وتواصل حلول أطباء أندلسيين بتونس في القرن 14/8 » ومنهم الخرناطيان أحمد 
إن علي الخولاني!237 وأحمد بن محمد الأنصاري 2380 ٠‏ وابن عاب القرطبي !239 
ابن الحجّاج يوسف 400 


وبسيب وجوذ الأطباء الأندلسيين في نونس في القرن الذي ندرسه صار علم الطب 
بها بقوم بالدرجة الأولى على التجاليل وحص ونشخيص ما 
تعلق بكلّ جسم وبكل عضر [ معَهإِظينَام مكلك بمعرفة خصوصيات ومركبات المو 


الغذائية . وقد ننج عن ذلك .ل 


ح كود تطبخ المأ مو 
بكاو لهذ" 


هؤلاء الأطباء من آراء طلية له 


ويمكنا أننعرف الثّاو الذي بلغته تون في المجال الطلتي في القرن 13/7 بتفضّل 
اله أحد الحكماء الأندلسين من تونس إلى ملك صقليّة . ومثل 


الدرر الكاسة في أعبان اماثة الثامنة » حيدر أبا التكن . 1929 
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يِذ أحداك من 12167 حيث بعث المستنصر للملك شارل الأول ملك أنجو 
دمزده ؛ بطلب من هذا الأخير » كتاب (الحاري في الطبّ) للزازي421 


ميدق في ذلك القرن . وقد استجلب أبر زكرياء عددا كبيرا من المهندسين 
رالصتاع الأندلسين وهم الذين قاموا بهندسة وبناء أكثر القصرر والجرامع والزوايا 
والأسواق التى أنشئت في عهد هذا الأمبر بر بعد وفاة أبي زكرياء 
المستنصر(42) . وهذا التمط البتائي الأندلسي نلاحظه بصفة جلية في بناءات القرن 
13/7 في نونس مثل هندسة وبناء جامع القصبة الذي اثم بناؤه سنة 1235/633 مع 
صرمعته . وقد وصفها صاحب (المؤنس) بأنها كانت عجيية التكل(**) . وكذلك 
بظهر ذلك,التمط الهندسي جليًا في المباني والمعالم القالية : باب المنارة بالعاصمة ع 
ان(9*) . ومن هذا القبيل هندسة 
بناء أقوامن (سوق الفماش) ار (ميضة سوق المطارين) وزاوية سيدي قاسم 
الجليزي460) 


باب للاريجانة وهر أحد أبراب الجامع الكبير 


وما يزيد في تركيز 
والبناء بالإضافة إلى و 


هذا الطابع الممطار#الأندلِي| رإبرازه: التصميم والهندسة 
د الرَ! في أكتر ها( > ركدلك اعتمادها في الرّركشة على 
ى فرف الجدران : والسطوح المنط يللي 


علم التاريخ على غرار علوم الطب والهندسة والتحو لا يجد المستقصي للمؤلّفات 
القاريخيّة التي كنبت في القرن 13/7 بالبلاد الترنسية كتابا واحدا كتبه مواطن أصله 


(42) المصدر الساين 
رقف 153 2,6 أو يقجمم مل مسواءكه!! مك عن 
(44) ابن ألي دينار : انس اص 127 

(45) ش. أ. جرليان : 414/2 

رقف 527 م 1926 لتقم ركام 2 يجفصابعه اماف امسهماح تمتو واوين 
(47) الزيج كلمة إسبائية أصلها وزةاننتم 

(48) مليمان مصطفى زبس : بين الآثار الإملابية في 


0ك 


ط ا تونى 1963 ص 52 
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أوّل هذه الكتب ألفه أندلسي من يّاسة وهو أبو الحجاج يوسف بن أحمد الأنصاري 
رت 3 6 الفه لأبي زكريا وذكر نيه التورات والحروب التاخلية في الإسلام 
إلى عهد هاروث الرشيد . وقد نشر هذا الكتاب حديئا ويعتبر من أهمّ المصادر في 
موضوعه. ناكا أ ته د التوخي (ت 1336/737)- ويكتمل 
على التاريخ الإسلامي من الد المحمدية إلى أيام المؤلّف ‏ فمفقود ولا تعلم عنه 
إلا أنه مرب على حب السّنوا الهجرية مثل تاريخ الطبري وأنه يتكوّن من ستة 
أجزاء 4 , 

هذا بالإضافة إلى عد كبير من العلماء الأندلسبين الذين كانوا يدرسون التاريخ في 
معاهد العلم » منهم ابن عبد الب التنوخي 2590 » وابن الغمّازا!45: وابن الأبار نفسه » 
وكتابه (درر السمط في خمر السبط) كان مادة تاريخية ندرّس في المعاهد العلميّة 
بتونس . هذا بالإضافة إلى كتب التراجم والطبقات التي آلفها أندلسيون في تونس خلال 
ذلك القرن . 


الأندلسين عند هذا الحد بل يتجاوزه إلى مجالات أخرى 


العليم : ولا يقف تأثير 


القافية وعلمية وصناعية متعذ مئل التعليم . لقند اقتبس التونسبّون منذ أوائل العهد 


تلاميذهم كاين عصفور إل 
أبو زكرياء بالطريفة الأنايكية عل لقنيو صؤيها ونين حاجة ونس إليها وإلى 
العلماء الأندلسيين فاستدعى من إشيلية ‏ وقد أصبح سيد إفريفية وكان في السابق حاكما 


لمقاطعة تابعة لها عددا من أصحاب المتناعات المختلفة منهم الملماء للقيام بمهمٌّة 
التعلهم بعونس !53 


ى الرغتية بالحفصية ف 112-111 


126 
كباج 2 ص 138 
(53) كانت عائلة خلدين من هذه العاللات التي حلما أبو زكرياء من إشيلية ٠‏ أحد أناء خلدين هذا 


أصبح ونير مال » انه محمد حاجا شم ورا » ان محمد هدا كاذ رجل علم ودين وى خط اننا 


بتونى أما حفيد يمد المتكور فهو عبد ال 


ان ابن خلضون ال 


رنسي التتهير (ولد سنة 3722 
سنة  1322/808‏ 1405) (انظر كباب اج . ماربي السشايق ص 303) ٠‏ 
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أشاد المؤخرن بتفائي هؤلاء العلماء المدرسين في بت العلم والمعرفة في 


حلقات دروسهم08. ومن أشهر هؤلاء أبر العباس أحمد بن الفئاز البلنسي ارت 
3 م2 ورأبو العباس اللبلي!9؟ وأبر 
الغرناطي رت 1292/692) صاحب كنا 
ان الخليفة أبو زكرياء بن أبي إسحاق الحفصي (حكم من سنة 678 إلى 
12161 إلى 1284) يحضر درومه بمدرسة المعرض في العاصمة 
رأى الخليقة مدى تفا: اني ذلك المدر درس في أداء 


٠‏ وما الصف به من تبخر في 
العلرم أجرى عليه مرا عائيا » وأعطاء كيسين مملوءين ذهبا وفضتة لبوزعهما على كل 
من يتلقى العلم في حلقات دروسه!؟). ويضيف المؤلّف أن ذلك الإجراء من قبل الأمير 
الحقصي » شجّع الطلة على التعلّم بلك المدرسة فازداد عددهم حتى أله لم بيق لبعضهم 
محل يجلسون فيه . ويلغ إعجاب الأمير بالدروس التي تُلقى بتلك المدرسة حدًا جعله 
يفتح بها شباكا على بينه يستمع منه إلى الدروس ويراقب سير التعليم بها(57» 

أما طريقة القعليم الجديدة التي أدخلت على أيدي الأندلسيين إلى تونس في القرن 
7 رفقد أشاد بها ابن خلدون حيث أنها نحرّرت من المنوال التقليدي الذي يتمئل 
في استظهار التصوص عن ظهر فلب و التركين:يغفى تعليم علرم القدامى كما تداولتها 
الأحبال وأصبح التعنبم يعنمد على إطلاف ا لهال كفل في التفكير واتمليل وتحليل 
ال اراء ودراستها وسافشتها . يصف ابر| ليث أصلحياب الطريقة اللتعليمية التقليدية 
بقوله : (تجد طالب اتعلم متهم بخدء وهاني الكثير من أعمارهم في ملازية المجالس 
العلميّة سكوتا لا ينطفون ولا يفاوضون .. فلا بحصَلونَ على طائل من ملكة التصرّف 
في العلم والتعليم . ن. بعد تحصيل ( 
في علمه إن فاوض أو ناظر أو علم 


فحفظهم أبلغ من حفظ سواهم نشدّة عنا. 


وليس كذلك)591 


١ه‏ م كقة 

(55) الصدر السايق ص 126 

رفى ,العم اتقة ف غدطامااد واوا عله وعلمطمسام عمل عنوأم وي : ممع بع 
19597 

(57) امصدر السايق .اص 78. 

(58) ابن خلدرن : القدمة ص 780 


134 


ويذكر ابن خلدون بالإضافة إلى ما سبق مقارنة أخرى بين الطريقتين في التعليم في 
ذلك العصر فيوْكّد بها ما للطريقة الحديثة من جدوى ؛ وذلك عندما يعلمنا أن المدّة 
التي كانت معيّنة لسكنى طلبة العلم بالمدارس عند أهل المغرب الأقصى مدة .طويلة 
جدا وهي ست عشرة سنة . أما بتونس حيث نطيّق الأساليب التعليمية الحديثة فإن 
المدة لا تتجاوز الخمس منوات فقط . وهي أقل مدة منعارف عليها بالمدارس في 
ذلك الوقث . ثم يعقّب مؤرّخنا الشهبر بقوله (فطال أمدها في المغرب لهذه المدّة لأجل 
عسرها من قلّة الجودة في التعليم خاصة , لا مما سرى ذللك) !299 


القد ازدهرت طرق التمليم التاجحة في تونس بسبب التجديد فبها والتحديث في 
أسالييها كما رأينا » وبسيب وجود المدرّسين الأندلسيين العلماء ووفرة المدارس 
المستحدثة . وهذا من شأنه أن يلقح الأفكار ويشحذ الأذهان ويزيد في طلب المعرفة 
يس في نونس في القرن 13/7 إلى درجة 
من بلدانهم إلى تونس للتدرّب 


ونشرها . ولقد ازدهرت 
جعلت المدّرّسين بالمغرب الأقصى بيعثو 
وقيل رجوعهم إلى أوطاتهم كانوا يُستحنون قبل تسلمهم خطة التدريس في مدارس 
بلادهم . وكان هذا الامتحان يشتمل , من #تهجييلة ما بشتمل ؛ على معرفة مدى حذق 
المدرّس في التبليغ واعتماده على «الهناقي اليل والاسستاج لا على الحفط 
والاستظهار !69 


واعتمادا على ما لاحظناء , فََكقوِمَكونَ جني الد راي ٠‏ من 
للأندلسيين في تونس في مختلف المجالات الثقافية والعلمية وغيرها , فإنّه لا يسعنا 
إلا أن نيرّه بنظر أبي زكرياء الحفصي الثاقب وذكائه الحاد وصواب ر' 
لما اقنع من أوّل وهلة ٠‏ لما تولي الحكم بإفريقيّة 
ومستقيلها لا تتحقق كما يتصّوره إلا بجلب أعلى الإطارات في مختلف الاختصاصات 
من بلاد الأندلس . لقد عاش أبو زكرياء حضارة الأندلى وتقدمها وتفؤق علومها 
انتقل إلى نونس حبث وجد البرن 
شاسعا جدا بين البلدين والهرّة سحيقة بين العدوتين . ولم يجد بدا من إغراء رجالات 
ين لجلبهم إلى تونس من أجل بعث ثورة علمية وثقافية في حاضرة دولته 


أن حاجة تونس وازدهارها 


وتقنياتها وتشبّع من نمذانها ولا شك أنه صعق 
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الجديدة » وقد أرادها أن تكون مثل مدينة إشبيلية وقرطبة وغرناطة من بلاد الأندلس 
في علومها وصناعاتها وهندسة بناءاتها . وقد بلغت دولته العزّ والسؤدد في عهد خليفته 
المستنصر بالله» حيث صارت نونس كعبة العلماء والأدباء والمؤرخين والمدرّسين . 


يذكر ابن خلدون بلاط المستنصر بقوله : (وكان شأن هذا المستنصر في ملوك 
آل أني حفص عظيما وشهرته طائرة الذكر بما انفسح أمد سلطانه ... وممًا اجتمع 
بحضرته من أعلام اناس الوافدين على أبيه وخصرصا الأندلى من شاعر مفلق وكاب 
ابليغ 


الم نحرير ... متفيئين ظل ملكه متناغين في اللياذ به لطموس معالم الخلافة 


شرقا وغربا على عهده . وخفرت صرت الملك إلا في إيرانه)46!1 


4 ل ابن الأار ومشاركته في نهضة نونس في القرن 13/7 
م إنجازات المهاجرين الأندل ين في حاضرة الحفصيين في القرن 13/7 
حل أبو عبد الله ابن الأثار بإفرية 


ليقيم في العاصمة كمواطنيه الأندلسيين . وكانت 
له المشاركة الفعّالة في العطاء علما وأدبا » وشعرا ولقافة 


آلف ابن الأثار ما يزيد على الخمسة والزيعين ابلرني فنون ممختلفة . وليس ذلك 
لترسل والشتعر)621» 
الزكية ريأنه. (الامام الحافظ النظار » الزارية المتبجر في 


بغريب ٠‏ فقد كان علامة (في الحديث ر لف ةلمر | بليغاني 


العلرم ٠‏ الحامل المسطرَم) 0*7 نيعا : رومن اعصائه بالزارية 
لا يكاد كناب من الكتب الموضوعة في الإسلام إل وله فيه رواية إما بمموم أو 
53 


(63) محمد مليف 
(64) نفس المصثر 
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دولة الموححدين في أواخر أيامها » وكذلك فوح التصارى في الأندلس وصف معاصر 
وشاهد عيان)!69) . 


أَا عبد الله الطتاع فعند حديئه عن ابن الأيّار باعتباره مؤرخا يرز أهميته وتفوقّه 
بقوله :... وقد درست بعد ذلك قيمة ابن الأبَار العلميّة والتاريخية مبرهنا أن مؤرّخنا 
بالرّغم من أن ابن خلدون لم بأت على ذكره بين كبار مؤرّخي العرب ؛ فهو يستحق 
أن يحل مكانته بينهم كمؤرٌخ الأندلس وإفريفيا النتمالية وأله من حقّه أن نذكر اسمه 
إلى جانب اسم ابن حيّان ؛ أكبر مؤر رَعى الأندلس الإملامية ... لقد أكدت في النهاية 
أن مؤرخنا اين الأبار كان أوّل من خخطا من بين الم 
التي اكتسبها فيما بعد ابن خلدون)!945 


خين العرب » نحو نقد التاريخ » هذه 


وفي التراجم كتب ابن الأبار عدة مزلفات منها التكملة لكتاب الصملة لابن بشكوال 
وشعرائها . وله أيضا كتاب الحلة السيراء في 
تراجم بعض أعبان الأندلس والمغرب منذ الفتح إلى عصره . وهر كتاب قي جدًا بالسبة إلى 


التراجم وتاريخ الطوائف وتاريخ الأندلس في القرن 12/6 


ترجم فيها لأعبان أهل الأندلس و 


ولهدا العالم 


بقول محلوف في 


©) بدبعة ابيا : معادن الل 


العلوم وسمر رتيته)61 
وله كتاب : هداية المعنرف عََآكمرّئلنَ والجيختلني وله المعجم في أصحاب أبي 
علي الصدفي : وهو يشتمل على ان 
الأندلى 690 » وتحفة القادم زر 


2 . القاهرة :كول ص 505 
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لعلى بن أبي طالب وهاجم فيه الأمويين السنّة بشدّة2790 . ومن هذه المؤلفات أيضا 
كتاب : إعتاب الكتاب . كتبه ابن الأبار لما أعفي من منصبه وأبعد عن القصر وألزم 
بالإقامة الجبرية في داره » وهر كتاب تاريخي أيضا نرجم فيه المؤْلّف لكتّاب تعرّضرا 
الغضب الملوك والسلاطين والخلفاء ثم حلّت بهم نعمة الرضى فأعتبرهم . رهو الكتاب 


صم 


الذي استشفع فيه مؤلقه بولي العهد الحفصي قغفر الأمير له وأقال عثرقه 

وإذا نظرنا بدقّة في كتب ابن الأبار التي وصلتنا وهي ستة؛ والكتب التي ضاعت 
وهي نسعة وثلاثون ٠‏ يمكننا أن نلاحظ أنْها ركزت على أربعة محاور رئيسية هي 
الحديث والأدب والقاريخ والتراجم . ويمكنا أن نلاحظ أيضا أن ميدان ابن الأبار 


الحفبقي كان التاريخ والتراجم . وكتبه الثلائة الباقية في هذا الفن تشهد بمقدرته 5 
لهات 02 
الحلّة ا 


راء والتكملة لكتاب الصلة , والمعجم في أصحاب أبي على الصدني) 


إن ابن الأبار كان عالما مؤلّفا » ومدرّسا فديرا ء وشاعرا عظيما . ولهذا السبب يمكننا 

أن نقرّر أنه شارك مشاركة فعّالة ومباشرة في النهضة التى انبئقت في ترنس منذ العقد 

الثالث من القرن 13/7 . فكبه كانت متداولة بين النّاى قبل مقئله وبعده . وشعره 

أيضا كان مرويًا في كامل المغرب العربي الأرصاف التي تُمث 

بها عالمنا في القسم الأول من هذا البجى لايد أي شلك في مكانته أضف إلى 

تلك الد التي كان يلقيها أمام طلبتم فلاب لم )في تونس . فقد جلها عؤلاء 
«روس التي 4 يي 


الطلبة في مؤلفاتهم ورحلاتهم و خلدر ها إليتيوج+لقد كان ابن الأبار يدرس بجامع 
الزبتونة . وكانت كته من بعده ندر في البجئيم وججلفارتة/العلم منها كما يذكر 
العيدري ‏ كتاب درر انسّمط في خبر السّبط !073 ودشي بجاية 


أو في تونس ابن سيد . وقد أثنى هذا الطالب على أستاذه في رحلته ‏ وكذلك درس 
عليه أبو عبد الله التجاني قريب صاحب الرّحلة وأجازه أيضاله 27 


كان لابن الأبار تأئ ثبر ملموس في محبطه حيث كانت له ثقافة علمية باهرة ؛ علبها 
قامت شخصيته العلمية والأدبية الفدّة . وقد طبع عصره بنشاطات علمية ومؤلفات قيمة 


(70) دائرة المعارف الإملامية الطلمة الجديدة : 66/3 
(31) اين علدرن : الصر .اج 6 .اص 654 
(72) حسين مؤنس : ا 


(73) اللسدري : الرعّلة .ا ص 126 
(14) شحرة 
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سواء في العلوم أو في الأدب أو في الشتعر أو في التاريخ والتراجم أو في غيرها . وامتازت 
كتبه بالدقة والإتقان بسبب ملكته التاريخية الواضحة . وهو (واحد من أعلام مؤرخي 
العلم في الأندلس ومرجع من المراجع التي لا يستفتى عنها مؤرخ خخلال القرنين السادس 
والسابع الهجريين خاصة)!5© . 


الفد كان ابر بن الأبار (مؤرخا نحلا واسع الاطلاع انافذ النظر صادق الحكم ‏ ومادة 


التراجم الديه متعادلة من احيث الفبمة والغزاة والأمالة » غبة بكل ما ينفع المؤرّخ)960 


ييضيف سين يؤتس بعد هذ الحكم قوله : (ولا أذكر أنني قرأت لغير ابن الأبار في 
الأندلس شيا يدل على سه العلم على هذه الصورة . فهو متمكّن غزير المادة سواء 
أكتب عن خلفاء بني العباس أو أمراء الأندلس وخلفائها أم أمراء 


خلفاء الفاطميين أ 


الطوائف ومن عاصرهم 


هو ليس غزير المادة فحسب ء بل ناقدا لا يمر بخطأ في 
تاريخ أو اسم إلا استدرك عليه . وتبدو منه بدوات هنا وهناك تدل على أنه بالفعل 


من أعلم ناس بتاريخ المسلمين السياسي والعلمي والأي) !”© 


في المجال النتمري ,تي نونس فإنه متأكد وقصيدته السينيّة التي ألقاها 
بين يدي أبي زكرياء الحفصيا حانني ذَأيمةلامتبت في نونس وفي معظم العالم الإسلامي 


َالؤتل ليله :كانت محل نا 


أبو إسحاق التحاني بكتاب 


(76) الصدر 
(77) المصتر السايق ص 53 
08 شجرة انور ج 1 ص 195 


(79) حسين مؤئس : الخلة 
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وما لا شلك فيه أن هذه القيمة العلمية التي يتمتع بها في نظر العلماء والطلبة في 


اني 


تافر انء 


عاش ابن الأمار ثلال ستين اسنة هجرية : النتان وأربعون منها في الأندللس 
في تونس ولم يسعد لا في هذه ولا في تلك . كما بقول حسين مؤنس (... فأمًا 
في الأندلى ففد عاش مروّع السرب يحوم فوقه شبح المرث في كل حين ... الم 
قفد وضنه وخرج بما حملت يداه إلى المغرب (نونس) حيث تلقفه الأعداء وأعانهم 
على نفسه بسوء خلقه وتطلعه إلى الرظائف والجاه . قلم يسعد في رطنه الجديد ولا 
هداً باله وانتهى أمره إلى هذه التهاية الفاجعة)!251 


من الصّريف في دنيا التأليف, كناب 


ء عبد العزيز العروي : شاهد عصره ©“لآتكلومختد التركي (بالفرنسية. نشر دار 
الث كي للنشر) جمع فيه المؤلف ح الت كه دل الجروي بحن كنب وثالق عديدة 
من تونس وفرنسا أَهمُها مقالاته الصحفيّة وأسمارهة الأذاعيّة: إضافة إلى أقوال من عمل 
معه في الحقل الاذاعي ومن عاشره من أفراد أسرته وأصدقائه. فجاء الكتاب مرآة تيكس 
حياة المترجبم له منذ صباه إلى حين وفاته بنفس الدقّة التي كان هر يصوّر بها المجتمع 
التونسي بكل شرائحه في الفلائينيات وما بعدها 


(80) الطتاع : كتاب الملة السواء ص 112 
(81) اتصدر السّاين ص 46 , 
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الدار التونسيّة للتشر 
امن أعرق دور النشر وأهمْها على مستوى المغرب العربي أنشعت في 3 جوان 
66 . 
مترّها : 36 تهج باب الخضراء . تونى ‏ الهاتف : 344.565 - الحساب 
الجاري البريدي : 77229 ؛ الدذقر التجاري : 33510 
اث الوطني والفومي ء والانتاج. الفكري وا! 


من أهدافها الأماسبّة : نشر 
تشجيعا للطاقات الميدعة الجديدة 

أصدرت أكثر من 700 عنوان في ميادين سْتَى 
1 اقراث الأندلسي 


ديوان المعدمد بن عنّاد : جمع وتحقيق. د. رضا الستويسي 


2 خريدة القصر وجريدة العصر لأبي عبد الله الإصفهاني. تحفيق أذرتاش اذرنوش, 
تتقيح وإضافات للأسائذة : محتّد المرزوقي ٠‏ ومحتّد العروسي المطوي» 
والجيلائي بن الحاج يحبى (جزء 1 0 11 : شعراء المغرب والأندلس) 

3 قرطبة الإسلاميّة : د. محمّد عيد الرقاب غلاف 

حباته وكثر ترك ركابانبلاس » تعريب : د. حسن الوراكلي 


عل لوإقال/ الأردائي . تحفيق : الأستاذ عبد الج 


بر للشبخ العلامة محمد الطاهر بن عاشور (30 جزءا في 
15 مجلّد0 

2 ترجمة معاني القرآن الكريم في جزءين : الأستاذ الصادق مازيغ 

3 الأعمال الكاملة لأبي القاسم النثابي (أغائي الحياة , الخبال الشعري عند العربء 


اني) ٠‏ (مجلدان) 
تقديم د. جمعة شيخة (في جزءين) 


عهد الأمان لأحمد بن أبي الضّياف (8 


أمزام 
1 السلاسل : كما تقوم الثار 


المدرسيّة باللّغة الفرنسيّة, وسلسلة المكتبة الفلسفيّة وسلسلة علامات؛ وسلسلة 


الكتاب الجامعي» وسلسلة علم الاجتماع العربي: وسلسلة إبداعات. 
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القيمة الوثائقيّة لديوان ابن الأبارده» 
يوان ابن 


3 7 000 
كلية الآداب ‏ متوبة ‏ توفس 


تقديم الديوان . 
رغم ما تعرّض له الثراث الأندلسي من محن وكرارث أدّت إلى إتلاف جزء كبير 


منه ٠‏ فإن الذارسين لم بألوا جهدا في البحث عيقريقي منه » سواء في المكتبات العامة 
أو الحامة ؛ دحتي ونشره في مرحلة لإ وب وتظيمه في محل لية 


وهذا المجهرد لا شلك أن نقّاد الأد ا حتت بولسأ نه بصفة خاصة . في حاجة 
إلبه » لأنه لا يمكن لهم إبداء أتي بعكم رفسم بالذفة وللنتمول مما إل إذا فرت 


الديهم التصرص ٠‏ وهي دراوين الشمراء 


ولقد تور للمهعتير بالشتعر الأندلسي بعض هذه الدوارين . فمنذ سنوات تم تحقيق 
مجموعة لا بأس بها نذكر منها 

ديوان بحي بن حكم الغزّال ن 864/250 (تحقيق محمد رضران الدّاية ل 1 
دمشق 1982) 

ديران ابن دراج القسطلي م 1029/421 (نحقين د. محمود على مكي طا 
2 بيروت 1389) 

ديران ابن شهيدات 1035/426 (تحفيق شارل بلا يروث 1963 . 


(1) طيع بعرنس 1985 بالقار التونسيّة للنشر . تحفيق الأستاق عبد السلام الهرّنى في 496 
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ديوان أبي إسحاق الإليري ن 1067/460 (تحقيق محمد رضوان الذاية طا 
يروث 01976 ٠‏ 

ديوان المعتضد بن عباد تم 1069/461 (تحقيق رضا السويسي . فصلة من 
مجلة التربية بطرابلس) . 

ديوان ابن زيدون ت 1071/463 (تحقيق محمد سيد كيلاني؛ ط 3 مصر 
965 . 

ديوان المعتمد ن 1095/488 (تحقين د. رضا السويسي ط تونس 1975) . 

ديوان ابن اللَّانة تت 1013/507 (تحقيق محمد مجيد السعيد. ط البصر: 
7) : جمع لشعر 

ديوان الأعمى 
007 

دبوان ابن الزقاق ت 1135/529 (تحفيق عفيفة محمود ديراني » ط ييروت) ٠‏ 

ديوان ابن خخفاجة ن 1139/533 (ط بيروث 1961) 


38 ان 1130/525 (تحفيق إحسان عباس , ط اليصرة 


ديوان ابن قزمان ن 1160/555 (تحقين ف. كورينطي . ط مدريد 1980) . 
ديوان الرصافي البلدسي ن 1176/572 (تحقيق إحسان عباس ؛ ط 2 بيروت 
2009 


ديوان ابن سهل الإسرائيلي ب480م/31ة/( (نحفيق محمد فوبعة . ط تونس 


رطاجتي .د 12857684 (تحفيق عثمان الكماك اط يروت 


ديوان ابن الجيّاب ن 1347/749 (نحقيق السيدة خيسوس روييرا . ط غرناطة 


062 
ديوان ابن خاتمة ن 1368/770 (تحقيق محمد رضران الدابة ؛ ط دمشق 
02 
ديوان اين الخطيب ت 1375/776 (تحقيق محمد الشريف قاهر . ط الجزائر 
07 
ديوان يوسف القالث ات 1417/820 (تحقيق عبد الله كنون ا ط القاهرة 
065 


ديوان ابن افركون فى 15/9 (تحقيق محمد ابن شريفة ط المغرب 221)1987 


7 .وظهر ونحن بصدد القيام بهذا البحث دبوان عبد الكريم القيسي الأندلسي فى 15/9 . (إتحفيق 
جمعة شيخة ومحّد الهادي الطرابلسي ط . توس 1988 
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وانضاف إلى هذه المجموعة القيّمة من الأعمال خلال سنة 1985 ثلاثة دواوين : 
إثنان أعيد تحقبقهما وهما بوان أبن سهل وديوان المعتمد (وفيه قسم مخصّص لشعر 
أبيه المعتضد بن عبّاد) . والثالث ديوان حقّق لأول مرّة رقام بتحقيقه الدّكتور عبد السّلام 
الهراى أستاذ الأدب الأندلسي بكلية الآداب جامعة الملك سيّدي محمد بن عبد 


الله س فاس ‏ المغرب : وهو ديوان ابن الأبار . 


ولاشك أن الأستاذ الهراس بعمله هذا قد اننظرناه طوبلا ‏ سد ثغرة لا يستهان 
بها في تاريخ الششمر الأندلسي . فصاحب الديران هر إحدى الشخصيات المرموقة خلال 
القرن 7 علىالمست رين السيّاسي والأدبي مارس السيّاسة في أحلك من فترات 
تاريخ حشرتي الأندلىء ٠‏ كما مارسها في أصعب بلاط وأخطره بإفر وخرج من 
: ج من الثانية وقد أزهقت روح(3 . ما من 

الناية لفكرّةوالأدية » فقد وصلنا من أثار ابن الأ 
معه عند مقتله ‏ ما يدل على أن أننا أمام رجل قدير ذي ثقافة موسوعيّة ٠‏ طرق مجالات 
فلم يخفق له قلم » وكتب في مراضيع متعدّدة فلم يكب له جراد 

ولم يمنعه نشاطه السياسي المتوع » ولا شواغله الفكرية المتعدّدة من أن يكون أحد 


رغم أن جل مؤلّفانه أحرفت 


شعراء المغرب والأنداسر س في القرن 13/7 ولعلّ ديرانه هذا الذي أصبح في متناول 
الأبدي خير دليل على ذلك 


جاء هذا الذبران في 496 مفحةا .لي علي 


الي 

1 ب المقدمة ( ص اص كجب39) أشار فيها الأستاذ الهراس أن تحتيقه لديران 
ابن الأبار يمل النسم الثاني من اميه تكبا لل شهادة الكتررا الدرلية 
من كلية الفلسفة والآداب بجامعة مدريد سنة 1966 . أمَا القسم الأول من يبحت أ 
ولم ينشر إلى د علمنا ‏ فهو المتعلق بدراسة ابوان وحياة صاحبه وشاعريته . وبما 
أن المحفق درس حياة الشاعر وشعره في هذا القسم من الأطروحة , فلم يرد 
تكراره في هذه المقدّمة افنصر على التعريف بابن اليا تعريفا مرجزا . كما قام 
بتقديم النسخة الوحيد: التي اعنمدها في التحقين المحفوظة في الخرانة الملكيّة 
بالمغرب تحت رقم 4602 


2 - القص المحقق ( ص ص 33 469) ويشتمل على 


محتوى التسخة السابقة . وجاءت القصائد فيها مرئّبة على الحروف 


(3) تل ابن الأبَار بترنس يوم الللاثاء 20 محرّم 658 المراق 1260/1/6 
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اي حسب الترتيب المغربي الأندلسي4) باستنناء الحروف الأربعة 
ألم حلا ب لدب 

امب عفعق ا ويه ما جمعه المحفّق من شعر اين الأيار في مصادر مختلفة 
مطيوعة ومخطوطة ولم برد ذكره في الدبوان 

ج ل ملحق 2 : وفيه قصيدتان وجدهما المحفق في ورقتين ملصقتين 
يوان وربمح ألهما لابن الأثار . 
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3 فهارس (ص ص 473 496) للقرافي , والقصائد حسب الأغراض ٠‏ 
والقصائد حنب البحور 
ونحن نشاطر الذكتور الهرّاس في (أنَ الإقدام على التحقيق على نسخة واحدة مغامرة 
محفوفة بالمخاطر والمزالق خخصرصا وهي حافلة بالتصحيف والخُروم)!9© . ولكن 
انعتفد أن المحقّق خرج موثّقا من هذه المغامرة . فقد قدّم لدارسي الأدب الأندلسي 
نْصا سليما في جملنه » فيه من التعاليق اللّويّة والتّاريخيّة ما يجعل قراءته مفيدة 


الآ ممتعة؟ 


لكن كل هذا لا بمنع من أن بدي َعم الملاحظات 
هذا العمل الجيّد : يبدو أن الأستلا لجهالى كك 


لم ير مُوجبا للرّجرع إليها عند أشهم ار 
نجاوزتها الأحداث كما بويع لوتيد" لني ذكرها المحقق مخطرطة. قد 
وطبع كرحلة ابن رشيد (تحقيق ل بلخرجة) ١‏ اليل والتكملة 


(تحقيق الأستاذ محمد ابن شريفة) . والإحاطة (تحقيق الدكتور عبد الله عنان) . وسبك 


المقال (نحقيق الأستاذ عبد الواحد الزغلامي)290 


ويدو كذلك أن المتحفق كتب المقدّمة بسرعة مما جعله يرجح بعض الأراء بطريقة 
غير منهجيّة ففي ص 23 يفول : (إن نسخ هذا الذيوان وقع حوالي سقوط الأندلس) 


(4) الرتيب الهجائي المغربى والأندلسي هو كالآتي 


ا ا 


اخ لهاس ف رس وطس كات لسعم ص اش اع دغ 
رق القبراد م 24 
(6) قد يكون الأسناذ الهرّاى استعمل هذه المصادر مخطوطة سة 1969 بما أكنا في 


سنة 1985 يجب مراجعة ما قلنأه في سنة 1969 وخاصة يسناسبة طبع الا: المحقق 
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لكن ما هر الدليل على ذلك ؟ وفي ص 13 نجد اسندت به (ابن الأبار) الإقامة ان 
بجابة بالتحقيق (بفصد بالمسط) سبع سنوات من منة 6550 657 » وإن كنا ندا 
أنها أكثر تقليل) لكن ما هي الحجّة في هذا إجيح ؟ إن البحث العلمي لا يمكن 
أن يطمئن إلى الحدس والتخمين ولا بقوم إل على الحبجة والدليل . ومن نتائج هذا 
التسرع 


إيراد المحقّن بعض أسماء المؤْلفين دون ذكر عناوين كتبهم . قفي ص 29 يذكر 
من بين عناوين الكتب : (عبد المجيد) والحقيقة أن هذا هو اسم المؤّف وعنوان كتايه 
الذي لم يذكر هر (ابن الأبَار) . والمكس يذكر اسم الكتاب دون ذكر لصاحبه فمن 
هو مؤلف كتاب (تبائل العرب) المذكور في ص 35 تعليق 29 ؟ ومن هو مرّلن 
(هبة الأيام في أخبار أبي تَمَام) ص 43 تعليق 34 ؟ وقد يذكر المصدر لكن بدون 
ذكر للصفحة (انظر ص 418 تعليق 5) 
لم ب 1د إلى مزيد التدئيق . فأبر الحسين (وتارة 
أبو الحسن) عيسى ابن لب ... أبن دسيم هو زوج ابثة (ابن الأتار) ص 15 . ونا 
هو زوج ابنته أو أخته ص 6 . فإن كانت المصادر هي التي اختلفت في ذلك فما 
على الباحث إلا أن يشير إلى هذا الاخعئلاف كما أن ما ذكره في التعلين 7 ص 418 
من امال ونيد تا عن روح لنهجل رمق لمعن ى أن جل و 
لا يمكن أن تعوضها كلمة (مغرية) إأر يري 


عدم ضبطه لمصادره بالطريقةالمنهجية المتمثلة في يذكر المؤلف والمحقن ومكان 
الطبع وزمانه (انظر كيف جاءت قائحة المسادر في عي 29) 

إهماله لترقيم أببات الفصائد , ولعل هذا الإمبال جره إلى إهمال أكبر هر عدم 
برضعه لفهرس الأماكن والأعلام”27 . والأستاذ الهراس لكن لم يقم بالترقيم والفهرسة 
للأعلام والأماكن ؛ نقد حاول أن يشبر في تعاليق له » رمز لها بشكل نجمة ء إلى 
الظروف التي حفت بقول القصيدة أر المناسبة التي قيلت فيها لكن يجب أن نكون 
هذه التعاليق دقيقة وكاملة . فعلى سيل المثال نجد في ص 55 أبن زيد . من هر 


(7). تدبو تسضهم أن فيرس الأعلام والأناكن في ديات خم عديم الجدرى , رهذا عل مخض 
لأنّ الأحداث التاريئية المظاهر الحضارية توجد مبثولة خلال الأبيات مما يجعل ترقيمها 
ووضع فهرس من هذا التوع محثما 
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أبن زيد هذا ؟ يكتفي المحفّق بإرجاا إلى المصادر لمعرقه وهذا غير عملي القمية 
إلى القارىء . وابن زيد هذا (خط مطبعي) هو أبو زيد عبد الزحمان الموحدي حاكم 

بلنسيّة أطرده منها أبو جميل زيّان ابن أبي الحملاث في صفر 626/جائفي 1229 . 
فلجأ إلى أرلغون وتمسئح . وكان ابن الأيار قد حرج معه ثم رجع*© وفي ص 197 
تعليق 27 و 29 وفي ص 427 تعليق 21 نجد : ابن إسحاق : هو ابن غانية . لكن 
من هو منهما علي أو يحبى ؟ أو من بقي من إخخرنهما في الجزائر الشرقية ؟ المقصود 
بطبيعة الحال في القصيدة هو بحبى بن غانية الذي بقي بعد مقتل أخخيه علي ثائرا صامدا 
في وجه الذولة الموحدّية ثم الحفصيّة حوائي نصف قرن ٠‏ وفي مص 0 نجد المحقق 
يعلق على القصيدة ة 25 يقوله : (أنشأها بمناسبة بيعة يعض مدن الأندلس والمغرب لأبي 
زكرّيا الحفصي ٠‏ وذلك حوالي 641 ه/1243 لأن إشيلية (حمص بابعت هذه 
المسّنة) . وهذا ن الأو أن تذخر مل امنا خاة و 
عدّدها الشاعر في القصيدة ‏ بأسمائها ؛ ونرف بالظروف التي كانت تمر بها كل 
واحدة منها حتّى رأت من الضّروري الّخول في طاعة ١‏ ولو اسميًا ٠‏ وفي 
اص 417 يقول المحقد في تعليقه على القصبد 201 : أنشأها (بمدح أبا زكريا ولي 
عهده ولعلّه أبو بحبى في طالع سنة جديدة ولعلها سنة 640 ه1242 أو 641 
ه/1243 والبحث المنهجي لا يمك :أي ريقيل 


مقتضب وغير 


ى هذه التعاليق التفرييّة غير الدقيقة 

والأستاذ الهرّ 
فإِنٌ كثيرا من 
أن بسهل نسبيًا على الباحك تراج نص مقروءيى وهنا كان من المستحسن أن يقوم 
المحقق بعملية تخريج للأبيات ل و١‏ بالمقارنة بين المصادر ‏ في بدلية تعليقه على 
كل قصيدة حتّى يتمكّن القارسون من معرفة ما أضافه الديوان من جديد"© . 


الك ما فيه من المشقّة والجهد » 
الأبار لحستتصترتدجا عدة مصادر مطبرعة . وهذا من شأئه 


والأمناذ الهرّاس قام بشرح الكلمات الصعبة , لكتّه أغفل كثيرا منها » بعضها يدر 
أصعب مما شرح ففي ص 137 قصيدة 59 بيت 4 يشرح كلمة رداح ويترك كلمة 


(8) ذكر المحقق هذا في 
المناسب لاعانة القارى» على فهم القصيدة 


رو قام المحقق بالا 


ولك كان يذكر فقط المصادر دون مقارنة 


بينها ودوث تحديد للأبيات كقوله مس 59 في تعليقه على القصيدة 13 (وردت بعص الأنيات 


في المغرب 312/2 . والقدج 192 وفي الزابات 82) 
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ا ع ا 
به التّعليق لعسرها على الفهم . ومن أرك بشردها ل 
المحّق ؟ 

وقام المحقّق بشكل الشّعر » وأغفل شكل بعض الكلماتٌ نرى أن شكلها واجب 
نظرا إلى أن الصعوبة تكمن فيها . وقد نجد بعض الهنات في الشكل تفي ص ٠133‏ 
القصيدة 58 » البيت 10 رى أذ كمتي (رجفاتها امنر يجب أن تفرأ منصربة 
لا مرفوعة لأنها مفعول به لأسمعت . وفي ص 421 . البيت 6 يجب أن تقر يزتخر 

بفتح العين لا بضمها . وفي اص 417 البيت 3 : الظلال هي التي تلاعب المياه . 
لذلك نرى أن يُقرأ المّدر هكذا : (إذا لاعبت المياة ظلاله) . 
وفي'ص 137 قصيدة 59 5 يجب أن نكتبه هكذا : 
فئك ناتك الأ ساب نال فلا ريوط نازر 
حتى يستقيم الوزن في الصّدر والعجز!) . رفي ص 141 ؛ البيث 7 يجب أن 
العرّض الهمزة القطعيّة في (المرّية) بهمزة وصلَية للوزن كذلك 


لكنّ كلّ هذه الملاحظات الجزئية لا بمكن بحال أن تنقص من قيمة عمل الدّكترر 
الهرّا!!!) فيخبرته العميقة بمناهج التحقيق ومعرفه النتاملة بعصر الششاعر ه وضع بم. 
أيدينا ديرانا على غاية كبيرة من الأهميّة . فهر زجاة:جلي أنه يكشف عن بعض جوائب 
من حياة الششاعر الشخصية ربدققها ٠‏ يعطينا وَل تم ن/إلقرن السابع الخطر والخطير 
في نفس الوقث : قفيه انفصمت عُرى الو لمدة الي .أقاجهلأنر عبد المؤمن ٠‏ وفيه اتتفل 

ولو إلى حين س مركز الققل الاي مى المغرب الأقصي إلى إفريقية . وديوان 
أبن الأبار يمكس بصو الذي لله هذا المركر الجديد في محاولة منه 
لاستقطاب كامل القوى السيّاسية على السّاحة المغريية والأندلسيّة وصهرها في برئقة 


الدولة الحفصيّة بتونس . فكيف بدا كل ذلك من خلال هذا الآثر الشتمري ؟ 


|اضحة ال 


في ديوان ابن الأبار يمكن أن ينظر فيه من زاويتين : فإن كان ناقدا أو 
أسلربيًا كانت غايته منه القيمة الجمالية فيه » وإن كان مزّرخا للأدب أو دارسا للتفكير 
فيه كان هدفه منه القيمة الرثائقيّة 


(10) اجاء البيت في الذبواد مكنا 

اما نيتنا الأسْبَابْ فلا 

(11) ذكر المحذّن بتراضعه الممهرد منه أن صعوبات كثيرة اعترضمه وأَنّ (هناك مشاكل لا يمكن 
حلّها إل بالعنور على نسخة أخرى من النبران) ص 27 
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ولقد نظرنا في ديوات ابن الأبار من أي بحثا عن قيمته الوثائ 
لنا أن ديوانه ‏ كحياته ‏ يمكن أن نلاحظ فيه قسمين أو مرحلتين : 
المرحلة الأولى : تمكل القع 
منة 595 ه/1198 م إلى انتقاله إلى العدوة الإقر؛ 


المرحلة القانية نمثّل الفترة التي قضاها في إفريقيّة وتمتذ من هجرته إلى بجاية 
سنة 636 ه/1238 م إلى مقتله منة 658 هأم1260 م . 


التي قضاها الشاعر في شرفي الأندلس من مولده 
َه سنة 636 ه1238 م. 


وفي كلنا المرحلتين عاش ابن الأيار أحدانا جساما تركت بصمات واضحة في 
شعره . وقد حاولنا أن نتبع هذه الأحداث من خلال ما نظمه ابن الأَار من شعر » 
فكان ما وصلنا إليه تارة مدّعما لما جاء في المصادر التاريخيّة واضحا » وحينا مدا 
لما جاء بها عآما وطورا ثالثا مضيفا أشياء قد لا يهتمّ بها المْرّخون عادة في القرون 
الوسطى ولكنها بالنّسبة إلينا اليوم على جانب كبير من الجدوى . وسنيدا بالمرحلة 
الأولى أي الفترة الأندلسيّة من حياة ابن الأبار ونتّى بالمرحلة الثائية أي الفترة الإفريقيّة 
متها 


العدوة الأندكشيّةب,في ديوان ابن الأثار 


1 س فضة بيران 0020 

قام بها أهل هذه القلء يب التي ةن يدبك الّحمان بن محمّد بن بوسف بن 
عبد المؤمن والي بلنسيّة ولكن سرعان ما أذعنت هذه القلعة لابنه أبي يحبى وأعلنث 
طاعتها سنة 1225/622 . وذكر ابن الأبار في قصيد مدح فيه أبا زيد ما كان يننظر 


القلعة من تدمير وتخريب لو أصرت على المقاومة . وهم في مدحه لا يخفي ابتهاجه 


(12) حصن من أعمال دانية زلين سعيد : المغرب 419/2) 


رق داص 442 رد 
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سدع ٠ه‏ سس 


نابا وزغلا عمسا 
ادواية يارت الا 


الممركة. بهزيمة فادحة للمسلمين وكانث بمثابة الهيار الجدار الأندلسي بعد اتهبار الججدار 
الموححدي في معركة العقاب . واهتمٌ ابن الأبار بهذذه المعركة من خلال رثائه141) لشيخه أبي 
الربيع سليمان بن موسى الكلاعي , وقد سقط صريعا على أرض المبدان . وفي الدّبوان جد 
تحديدا للمعركة من حيث المكان والرزّمان . قال ابن الأبار [طويل)!219 


ع ال ايو 
يخفي فى شاباه كتير من الحسرة وَالأك يهم 


(14) خصص لرثاله قصيدة ب 101 بيث 


3 ناص 277 
(16) ناض 275ب 276 2 2737 
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21 تَنايل رئح. دَق بي مدر غابل وَلَقِمُ سَبفٍ قر نيرس اقم 
ارْبْ صوَام زاملي هُتَالك مَميرُومُ الح او بصارم 


ترقت السنّ بينهم ء فقد جمع ينهم بذل التفس جهادا 
واحتسايا ٠‏ قال الشتاعر (الطويل) 270 


0 يوا ء وَكانُوا ني ال 


والعزاء الوحيد الذي ند يهرّن ما في نفو 


ما ينتظر هؤلاء الشهداء من جزاء عند ريه280 


لفحت ون الحد يمأل سالا 


أو كادت بالأندكسن ) !ا 


را وق أجيواعلى الخروج من ديارهم , 


يصطحيوا معهم كل أهلهم وذويهم . فكان ذلك ممًا زاد في ألم المحنة روطأة الغربة . قال 
الختاعر [البسيط]!219 


277 دص‎ 7١ 
276 هل مص‎ 
138 زول دص‎ 


15١ 41 


وما إن وصل ابن الأبار إلى مملكة أراغون مع سيّده حتّى ندم ء وبدأ حنينه إلى 
[الرافر)91© : 
. 


اوقري هذا الحنين ني نفس الشاعر واشتدٌ » وبات ابن الأبَار بشعر بغربة جسدية 
وهو البعبد عن الوطن والأهل : وروحّية وهو المسلم بين التصارى ؛ حتى أن إقامته 
بمنابية الأسرارة د 


شه 8 حون نزي تثللان 


ولمًا قزر ابن الأبَار مغادرة مملكة أراغون والانتقال إلى أرض الإسلام لم ينّجه مباشرة 


إلى بلنسية كما تُوهم بذلك المصادر الثاري 


نما جه إلى شاطبة ربها أبر الحسين 


يحبى الخزرجي . وكان يحكم هذه المد 
حاكم بلنسيّة ابن مردنيش الذي افتكّ من اذينة ويم 


اسيم أبن هرد . كما كان في عداء مع 


ويبدو من خلال ديران ابن ال 
الانتقال من بلاد أراغون 


#14 مانن الا 


ار أن أوالي شاط اها الذي سبع ابن الأبار على 
زالراقر 329 


بيلأنَانَ يمان 


سه غنَائ 


2م اص 324 325 
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بالغريب في منطقة شرفي الأندلس رفي مثل ا 


الحايل بالتابل قال النشاعر يضف حاله وهو كالأسير في بلاط التصارى + ويتداب 
حظه وهو سليب في طريقه إلى شاطبة رالكامل]63 اج 


العذِبب بجزإنجي الِارٍ 
الْجَدُ النكورٌ عِصّائِة فيكت بنالى كني يس آي 


:للك نشي بشم قائها زم لأ فول على فول 


لي ير ده يهم دنا أ حروجة هو شرب امن لوا 
وذهب في الدفاع عن نقسه 
ى الذين هاجروا إلى الحبشة ٠‏ 


رم رس 359 لب 360 


153 43 


وى لاوقا ناف لاس ل هاجر أجل عقيدتهم مضطرين بينما 
التجأ هو من أرض الاسلام إلى أرض الكفر باختياره . قال ابن ن البراب 7 1 


ال ملك أراجون ليحقّق أمنية طالما 
راودئه ؛ وهي الاستبلاء على عاصمة شرقّي الأندلس بلنسئية . وكانت هذه المدينة » 
بعد أن سقطت كل الحصرن التي كانت بمثابة الدذرع الواقي لها » قد أصبحت نج 
بآلاف المتساكنين من أهلها ومن فْرٌ تحت ضغط الرّحف النُصراني من أرباضها وقراها 


وبدأ خايمي الأَرّل حصار 


ب في 5 رمضان 21/635 أفريل 1138 بعد أن 
وصلت إليه الحشود 'نصرانئيَة من جهات متمئهةيرًا وبحرا 


لقد أثرت معركة أنبشة وما سبقها من [أْحلاِيقة ف ي]مكويات سكّان بلنسية فلمًا رقع 
حصارها لم مقرطها لم يكن ذلك بي في نظر ايت الابار 
فقط ٠‏ وإنما كان كذلك ننيجة لانهبا كيتَإتيه ينها“ أدئ ]إلى شبه فراغ عكري 
أشار إلبه الشتاعر [البسيط]226 


نانجا غن قوّة ممارقة للعو 


22 تعلالة 1 
أكلرٌ العم بالتقبيث مُنفردًا وَلوْوَاى رَففِةار هيد مالسا 


القد أدرك التصارى نقطة الضعف هذه . وهم يحاصرون بلنسيّة ٠.‏ فأمعتوا على مرأى 
ومسمع من أهلها في إذلاف ما تأئْقوا سنين طويلة في إقامته من حدائق ياض خارجها 
وعمدوا إلى الآلات المخربة بصّوبونها على ما تفن البلنسيرن مدّة في إشادته من معاله 


(25) داص 5و 


(26) داص 397 
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ُمرانيّة داخلها . قال ابن الأثار يصف بدابة هذا الحصار وما لحت المديئة المحاصرة 
من أضرار [البسيط 2873 : 


6 ؤخال ما خولهًا مِنْ ملظي غجبٍ 


7 سْرْعَانَ ما غاثْ جيشن الكفرٍ وَاخرباء 
يرُتهَابيِئائب 
19 نان هبشن بها 


0 نخسا نخاسنها طاغ 2 


١ 
انها‎ 
وْرَحْ أزجَانها لما أخاط بها‎ 21 


0 وَصيرنْها المؤَادِي العابة 


شرفي الأندلس إلى الأمبر الكتَفضي وي المشبهررة 
وقد أخذ بمخنقها العدرّ . وكان أهمْ وثر عزف عليه ابن الأبَار لحن 


رها الذفاعي عن الإسلام والمسلمين . فها قد حانت الفرصة 
| لتبرهن على أنها قادرة , عن جدارة ؛ على القيام بهذا الور . فالإسلام في الأندلس 


ادل أ 9 7 
بمبادئه ومعالمه أصبح مهدّدا .(البسيط] 
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وقد تأثر الأمير أب زكريا لقصيد ابن الأيار . وبادر بتجهيز بعض قطع من الأسطول 
الحفصي . وشحنها بالسّلاح والأطعمة والكسى والأموال وخرجت في انجاه بلنسيّة . 
قال ابن الأبار وكله أمل في كسر شركة العدرّ [الوافر):09) : 


لت ا ا بللطتا ل ا 00 


ميا لقا 


ال جد 
35 وهنا فز 


41 فللقد 


لكن هذه الإعا: المدينة نظرا إلى مناعة الحصار المضروب حولها من 
كل الجهات وانتهى بها الأمر إلى أن أنرغت حمولتها في لغر دانية بعيدا عن أرض 


المعركة 


تستطع بلنسيّة : بعد حوائي 7 أشهر من الحصار . الاستمرار في المقارمة وقد 
نضبت أر نكاد مراردها الغذاليّة . فبدأت المفاوضاتٍ مع ملك أراجون لتسليم المدبنة 


صلحا على أن ومن أهلها في أنفسهم . ونك:إن تكلم نصن وليقة الاستسلام دغل 
خايمي الأول بلنسيّة دخول الفاتحين مترّجايا كلق الغارثل 27 صفر 9/636 أكترير 


108 


وهذه النكبة في هولها وسدّنها كريح عاتية عصفت بكل نفس فتركتها ترسل الآهات 
توججّعا ونفجّعا . قال ابن الأبار [البسيط)2392 


3 كزغزع. الزيح. مك ادح غاميفها. فلم دغ منْ خنى يفا ولا غُْن 
4 ورَاهَا وَآَهَا ب و ا ا 


902 ارد 
ت الْمحامِدٍ بن شل رَالبُ 


29 دس 46 قساقه 
(30) داص 1- 320 


46 156 


لقد تسلّط الأعداء بتغليهم » على مقدّساتها فدئوهاء وبربريهم , على معالمها 
الحضاريّة فخريوها ٠‏ وبوحشيّتهم , على بهجة الحياة نتصرها . قال الشاعر 


ودش تر بجع توخهَاوب 
ع عِلاَجَهَا وَشِْفَاَهَا 
نَابَمماوَفُواءَمَا 


بأنابت الدُامئي : الأمل رَالْرَطْن 


30-7 ا 
(زغوناغنى لجزلا ين في 


وخ خا نتى الكْمَارٍ مسن فيد 


رلق نص كسفة 


رمق داص 1ب 320 
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ة الخلد . ومن غرائب الأمور أن أصبحت الجنة ا 
ار من الضتالين [الكامل]392) : 


وبلنسيّة عند هذا الشاعر 
وهي مارى المؤمنين ‏ مرنعا لأهل 
3 عَبًا لأفل اثار خَلْرا اجَنْهٌ ينها شُكدُ عََِيِمُ نانفا 
4- 


انلك لَهُمْ . كَمَجُلوا نا أملوا مُسْهِمْ . لا لْوْمْوا إثلانفا 


وكما خرج منها الإبمان ورحل : ودخلها الكفر ونوى , أصبح معروفها منكرا وقولها 
زورا وتقواها زيفا [الرَمل]04) 


7 التسساوق بوب اي 
ا 0 
0 فيهاند ل 


وأصبحت المدينة في أعماق نفس الشاعر مرطن المتناقضات ١‏ فهي محل الماء 
ومصدر العطش ومثوي الحب والكره ٠‏ ومكان الأنس والوحشة[الطويل)391 


ويغلب الأس على النفس ٠‏ وهى: غارففر في بحر أحزائهل : فلم تعد ترى إل حقيقة 
مرّة ولكن لا مفر من الإصداع بها ؟ لهي أذاما ضع من المكاسب بسقوط 
الأبار إكاصل)]:06 


بلنسيّة يصعب استرجاعه . قال 


اك اما يمري الشُوْوْنَ مانا لأمَانفا 


مُعَاهِدٍ عب الأغاجمٌ ذولها فَإجَائمفا 
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ويضطر الشتاعر إلى الرحيل نهائيًا عن بلنسيّة بعد سقوطها وليس له من أهل إل ما 
سيجده لدى حاكم نونس الحفصي من أمن وإكرام وُعِد بهما أو شعر وهو يمدح أنه 
سيحيوه بهما ء لو استفرٌ بكنفه وحلّ بجواره . قال الشاعر بصف البحر الذي ركيه 
مع عائلته [الطويل)!2©7 
33 آلآ عَبْذَا ُلك د 
4 جرت نوف موْج. كَالجَالٍ كنا 


غَرَرِتِ طام لأ يُنهْنَهُ طايخ 
لجَثْ بِنْ الُوجهًا المتتارح. 


ويعائي الشاعر في هذه الرحلة ألم الفراق لوطن محبوب ومشقة الستفر في بحر 


مخيف مع عائلة عدبد أفرادها شديد عبزها .[الطويل):2©8 


لجوافح. 
وتطري غلبا الْكَسْحْ عيفة حاتح, 
دعقا جنم عل رلوم 
إِذَا َمَحنها الْمْيِسُ وَسْطْ الصتُخاضيح 417 


ويغلب شعور الأبوة على ابن يمقبلا وطنه ويتركز شعوره على أبنائه وما 
يحبط بهم من أخطار [الطويل]660/ 


8 وَتُْطْوَى عَلَى نأرٍ لتلَهْبٍ أطي 
و3 شان بِنَ الأقذار مَرُف كلها كسح فير أؤ إغارزةٍ كساميح 


0200 


(08 داص 5- 124 


49 و15 


ويستقرٌ الشتاعر بإفريقيّة ويعيش من قريب أجواء البلاط الحفصي » ويعاوده الحنين 
إلى وطنه البعيد ويحاول إخفاء مشاعره فلا يستطيع إلى ذلك سبيلا [الخفيف431 : 


اع تحاف 


14 والتْريا بابب ال در تك را 
إلى الرصافة ببلنسيّة وهو المكان الذي قضى فيه سنين شبابه 
لكن أنّى الوصول إلبه والعدة به مقيم ورابض [الكامل)]* : 


وبح الشاعر خاصة 


ويخلق هذا التمرّق الننسي حالة مرضي دود هر عاجر عن النسيّان وغير 
قادر على الرجوع [الوافر]!46 


رده نص 175 
رقم درس 621-31059 
ركه ناص 66 


46 داص 177 
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وأشد ما يزلم الشاعر هو ضياع الدّين بضباع الوطن . لد كان لهذا الدين في بلنسيّة 
وغيرها من أرض الأندلس من بحميها وينصرها كالحاجب القرثي المنصور بن أبي 
عامر . لكن ما إن ذهب منصور الإسلام حتى زحف ساح التصارى . قال 
[الكامل)”4 : 


من الخطورة في بداية العقد 


القد أصبح الموقف في غرتي الأندلكل عل يأدرلجة كير 
لأندلس بيد أراجون . فملك قئتالة 


الزابع من القرن 13/7 بعد سقوط كاملل شرقي الا: 
سبعمل على أن يظهر باه 1 بل ناا تلك" أراجون في حركة الاسترجاع 


المسبحّية . ولهذا ما فتىء يتطلّع بنظره إلى إشبيلية عاصمة الموحدين بالأندلس بعد 
أن استولى على قرطنة عاصمة الخلافة الأمويّة بها 

اوكان الوضع الدّاخلي بإشبيلية عاملا مشججْعا لهذا الملك التصراني على تحفيق ما 
لبة بها . وكان سكان إشبيلية على 
يقين أن دورهم في حركة الاسترجاع التصراني سيأئي ٠‏ وكانوا مقتشعين بأنّ مدينتهم 
لا تستطيع أن تقف بمفردها لمواجهة الخطر التصراتي » ولهذا وقع الاستنجاد بالدذولة 


إليه نفسه ء نعيجة للمتراعات الدَاخلية ال 


جه درس 131 


(48) دص 365 
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الموحديّة بعد الرجوع إلى طاعتها سنة 1237/635 . ولمًا روا ضعف هذه الدّولة 


انضووا تحت لواء الدولة الحفصيّة آملين أن تصلهم التجدة من لدنها 


ولقد تسبّب وصول الوالي الحفصي الذي أرسله أبو زكربا إلى إشبيلية في 
إلى مقتل ابن الجدّ حاكم المدينة » فانّخذ فردينائد الالث ملك قشتالة ذلك ذريعة لغزو 
المديبة . وبدأ ني أوائل 1246/644 بالهجوم على قراعدها الأماميّة . نّم عاد إليها 
في سنة 1247/6415 وحاصرها برا وبحرا . وني يوم 5 شعبان 23/646 نوفمير 
8 وتع الاثفاق على تسليم المدينة على أن بغادرها أهلها في ظرف شهر 


ووصلت هذه الأنباء المؤلمة إلى البلاط الحفصي » لقد افتكّت المدينة وهي خاضعة 
ولو إسميًا ‏ إلى الحفصيّين . فهل يعتبر هذا من باب الاعتداء عليهم ؟ 


إن قصيدة مدحيّة في ديران ابن الأَار توحي بن حكام تونس أصبحرا على يقين 
بوجوب العبُور إلى الأندلس للقيام بواجب الجهاد . فالأندلس تعيش في ظروف شبيهة 
بما عاشته مع مارك الطرائف قبيل الزلآقة . وتعيش في مناخ عسكري شبيه بما كانت 
عليه قبيل عبور عبد المؤمن بن علي إليها . فالفرصة سائحة إذا لإعادة (أرك) ثانية وأخذ 
الثأر من (العفاب) والظهور بمظهر المنقذ للأندلثل #كادرظهر يوسف بن تاشفين بطل 
معركة الزلاقة والمنصور الموحدي بطل ممرك لفك / فأ ابن الأبار[المديد):249 


روم داص 120-119 
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المنقذ قد جمع؛ ن النترعية الرْميّة باننمائه إلى عدي بن كعب جد عمر بن الخظاب » 
والشرعبّة الآنيّة بفضائه على جميع الثورات والفتن ولم بيى له إل أن يحقو 
عن طريق الجهاد في الأندلس . قال الشاعر [المديد]!9© : 


وبشير الشاعر في ديوانه أن 
محاولة لإنجاد أهل الأندلس عامّة وأ 
[المديدم 600 : 


ذغ أسَايِبت ا 
9 ارات ال 


26 عَرْمها وال 
ما الوا 
4 بالجوَارِي اله 
39 خالفك يب 


وبقي الشاعر يحنّ إلى إشبيلية بعد سقوطها , كما بفي بحن ! 
دون قدرة على الرجوع إلبهما كالطائر المقصوص الجناح لا قدرا 


قال (الطويل)42) ا 


روك رس 121 


اردع انرص 4اققة 


روم الس 331 
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6 ل علاقته بأمراء الأندلس 

لا شل أن ابن الأبار ربط علاقات ودّ وصدافة مع كثير من الأمراء والوزراء بالأندلس فزيادة 
على من خدمهم بقلمه من حكام بلنسيّة وشاطبة , كانت له مراسلات مع بعضهم الآخر . ومن 
هؤلاء هناك : 


أ أبر علي عمر بن أبي موسى والي جبّان : وقد راسل الشّاعر وهو بإفريق 
عندما كان واليا على بجابة أو المهدية!ة؟» . ومن هذه المراسلات ما كتبه مع تمر 
أهداه إلى ابن الأبار [الطريل)©© : 


1 السك تمليفات بحُن الخليتٍ بِإَاغْلِةٌ عَنْ كل ماني الْحَدا 


تأجابه ابن الأبار [الطويل]؟259 


إذامو نم بنك الْحُُوق بلا 
بريش وترم دك ورقؤرَامِنى 


(53) تولى أبر علي هذا ولابة بجابة للذرلة الحفصيّة ثم انتقل منها إلى المهديّة في رحب 
0/6 ولس : 282/2 


. 285 المصدر الساين م‎  )54( 
رذى) درس هدتكه.‎ 
287 الحلة : 2رص‎ )56( 


وك داس وكه 
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بهذا الأمير وهو بجزيرته . و 
بلاطه الذي أصبح ملاذا لأدبا 


بيد أراغون . ونجد في دبوان ابن الأبار ثلاث مقطوعات مدحيّة في هذا الأمبر الذي 
استطاع بحنكته أن يحتفظ بحكم هذه الجزيرة حوالي نصف قرن إلى أن توقي سنة 
0 . قال ابن الأبار مؤْكّدا على خصال تحلّى بها سعيد بن الحكم , قل 
وجودهافي ذلك الزمن [الخفيف)!299 


وهي خصال سباسيّة بالذرجة الأولى مكنته من نجتب الغزو التصراني . وكان ذلك 


متناول أبديه [مجزوء الرّجز)691 


ل الْقَل 


د تعاس شه م 


الأبار لعجي باثي . فلا شلك أنه كان بنتظر أن بصله 


يفبّة ‏ عندما كان مغضوبا عليه فترات 
الحكم [الواف)2411 


منه بعض هباته : خاصة وقد عاش في 


صعبة . قال مؤْكّدا على كرم سعيد بن 


5-8 
3 
ائر الشرفية وهي : ميررقة ومنورقة ويابسة . 
وى 
02 
030 
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ويبدو أَنْ هذا الأمير ‏ وهو الأديب ‏ يجيب أحيانا ابن الأ 
الحلّة ردًا على إحدى مقطوغانه مؤْكٌدا على حماية سعيد بن حكم لجزيرة مثو 


المباد وفك الررفاب . قال [الكامل]:62 
وفك الرا 1 04 


7س التحريض على الجهاد بالأندلس 


القد أصبحت مشاعر ابن الأبار وأحاسيسه بعد سقوط بلنسيّة ولا مم إشبيلية ثانبة مرككزة في 
وطنه السليب وأهله المشرّدين . وأدرك الششاعر , وقد ساء مزاجه ء أن حكام المدرة الإفريفية 
قد تخلوا عن هذا الوطن أر كادوا . لِذا عليه واجب مقدّس 
هؤلاء الحكّام لعلّهم يقرمون بما يفرضه عليهم واجب الأخر 


كا جذوة الحمبّة في نفوس 
والدين والجوار 

والشاعر نفسه وهر يحرّض البلاط الحفصي علا ليلس , بين يأس من التنيجة وأمل 
فبها . قال وهو في الحالة الأولى مخاطبا أنا زكر لقص [البسيط]!69 


م ماص 2462 
 )63(‏ جزيرة سررقة . 
 )64(‏ كنية سعيد بن حكم 
 )65(‏ داص 395 


56 166 


وفي الحالة الثانية قد يقوى الأمل في نفه إلى درجة أنه يعتقد أن أهل الأندلس 
أني بوم بأخذون فيه بتأرهم من التصارى بإعانة الحفصيي . قال [الرَمل]9691 : 


و1 سوق فتاه اوري يلها تلا اأئدةات شِده 


ومن العناصر الأساسيّة في القحريض لدى أبن الأبار ار هو التأكيد على الحالة لة المزرية 
التي أصيح عليها أهل الأندلس واتعقاد أملهم الوحيد في أبي زكرياء وفي تجدته 
رمروءت ‏ قال [الطويل)!”» 


4 رَعاقٍ على الخزب لفون جخائيكبنا ميث بلقل فبينا ؤنائتى 
25 لؤتل يَختَى الل ئضى [ل#ق _/زن م بأقنا ا لفازننا 


والأندلس . في نهاية الأمر ع عبوء يمن الدّرلة الحفصيّة بعد وصول يعنها !! 
الممدوح أن يأذن لبعض القبا' 


المساصرة لمش دباب وعوف حتى يغبروا واقع الممر: 


8 اي 15 مو 360279 


رو6) أي أَنَّ ما ذكره هنا كان قد قاله في قصيدت السْيّة 
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وبلاد الأندلس نعوّدت من الممدوح هذه التجدة فكم مرّة تادته 


إلى نداءها وحباها بالكثير من عنده [انظويل)9© : 


نا اتتلفئك اتدل نل ئجذ 


والشاعر وهو بحرّض على نصرة الأندلس وإنقاذها م. 
الأسطول الحقصي بالأساطيل التصرايّة 
من انتصارائق لهذا الأسطول هو من باب ما يأمله 
وأسمده . قال [الطويل)!272 : 


وهذا الأنطول بما حققه من انتصارات ألخثهم الميوأنارسا الرقرد تطب هدنة 


وسلما مع ضاحبه » فهل نم ذلك فعلاث 5ريأو عأ البتاعر بريد برقع معنو 


(71) البْرض : الماء يسيل قليلا 
72) دص 2072-8 


073 ناس 2723 
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رَمَا الفَكُ ؛ لزلا لبف أَعْجُمْ يلنيلنا 


نة مدن الأندلس لأبي زكريا : 
هناك ثلاث عوامل رئيسيّة أدخعلت الاضطراب والفوضى إلى الأندلس في الصف 


1 قرار المأمون الموحدي الانتقال من إشبيلية إلى مراكش وترك الأندلس 
لمصيرها 

2 تناحر زعماء الأندلس فيما بينهم تارة ؛ و 
أحيانا 


وين من بقي من وُلآة الموحدين 


التكالب النصراني بعد أن لاح جليًا الفراغ المسكري بضعف الدولة الموج 
ار الأندليسر 


وفي هذا الرف العصبب . كان كل ثائر يحفق بعص الانتصارات بحاول أن 


نفوذه ببإيجاد السّد الشرعي له . فكائوهريعلنون ولاءهم الشكلي إلى إحدى | 


الآتية الَْكهو اتش كدي المنهارة أو الدولة الحفصية الفيّة 


العباسيّة البعيدة أو 


ولا شك أن هذه الأخيرة كانن 1 ينا ٠‏ في نظر الأند 


بدور الحامي والمنقذ للادمَي :لها كثيرا ما لجأننمإليها بعص ال 


وأعلنث الانضراء تحت لوائهاً 


ردم مص 397 ب 399 
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2 طبر بلاذك بِنْهُحْ إِنْقْمَ نجس وَلأطْهَا 


3 


مالم نميل الْجَسًا 


المثر غبيذا بأفصنى ترقها شرفت ينهم أذئقا نقمي رُكَاوَحْسًا 


وخلال هذه الفترة بعث ابن الرميمي بعد قتله لابن هود حاكم الأندلس اسنة 
5 ببيعته لأبي زكرياء . فقال ابن الأبار [الطويل)91© : 


ورامك يوا قي رتك تادر 


لمعأس ولأ سل بم 


إلى نظهم تخا عله الْمَظامِسرٌ 


وني سسة 1242/6540 وقع حدثان كبيران : الأول وقاة الخليفة الموححدي الرَشيد 
2 بن يد صاحبها يغمراسن » وبذلك أصبح 


» وهابه أعداؤه في الدّاخل والخارج ؛ وجاءته بيعة 


ن الإفريقة والأندلسية . قال اين الأثار مشيرا إلى ذلك 


جمد ابن الأثار في نلك المناسبات مجلا ةلمر العظمة لدى الأمير أبي زكريا 
بر يضية الجهاد بالأندلس . وكثيرا ما كان الششاعر يكرّر 
ند يشير في القصيدة الراحدة 


قال في بيعة شريس وجزيرة طريف ومكاسة رقصر 
ابن عبد الكريم سنة 1242/60 [الطويل):77) 


عْلَى كم السْمَاذَة برِدَهًا 
(75) نس قل لقص 214 
(76) دل/ص 300 

0 


078 الرمس: 
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وي نفس هذه السنّة جاءته بيعة سبتة وأ يد - وكانت هذه المدينة الأندلسيّة قد آل 
أمرها إلى ابن الأحمر إذ استول عليبا سنة 1237/635 من يد صاحبيا ابن الزميمي . 
قال ابن الأبار[الطريل 2799 


اتويت 


امن اميش أفيفا 


ولكثرة المدن التي بابعت أبا زكريا في سة 1242/640 سسّاه ابن الأبار عام الجماعة 
(البسيط]!81) 


على لنسؤايي اسار قال 
غاب سق للإجناع بيغا 
نلا غنث أمدفابمثر زنقناك 


0 غَامٌ المَاغةٍ نا اغتاطتت ولا فلن ينبا فز عتان زبفللا 


وف اسنة 0/6 جا اجاءت بيعة إشبيلية بعد خلعها لطاعة الموحدين وكانت 


رمه انرص 408 له 
ررم دس لها 
م درس قهق 


رده هذه اليمة رحعث إلى القعوة الموحديّة ٠‏ وفي سنة 1245/643 عادث إلى 


ينه تسن 
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4 أل يَحْلَمُرازُهْنَا وَْحِرْصًا عَلَى الْقُدَى وَمِنْ تَجب أن يُعْضَد الزهه بالْجرّص 


5 عَبي بن إذْربسسَ بن يَْقُبَ والتمز2*49 لَب بن عَبْدِ لاد إبن أبي حفص!289 


َعم هذا الالتفاف حول الدّولة الحفصيّة بهذه البيعة من عاصمة الأندلس فطرب 
لها ابن الأبَار وأخذ في تعداد جملة من المدن التي وصلت بيعتها إلى حاضرة الحفصيين 
[الطريل)** : 


7 فد ربت عا الجَنَاضَة يَرَهَهً اقلم يَندما قرا عن الْشُرَاقِبٍ 


ونجدّدت بيعة إشبيلية للحفصيّين ستة 1245/643 ء فقال ابن الأبار مهئنا ومبشرا 
هذه المدينة بالأمن والسعادة تمت لواء عدومه الخفصي [الكامل):289 
25 إِنهٍ حلص لها بِسْمائةٍ 


7 أْمْتْ إنام الفسذل مالفا به 


لُنْئُللٌ لآري نأ زنشيت 
انه لأر ليك لو بثا 


وبرى التاعر أن مراكش نؤيد إشبيلبة في بعتا لأي يمبى . فهل أن الشاعر يالغ 


 )84(‏ السميد المردي 
 )85(‏ أبر زكريًا الحنصي 

86 لس 01م 

(87) النقصود هو السعيد الموحدي 
(88) في المغرب : 423/1 : مالقة 
(89) داص 5 404 

. المقصرد جزيرة طريق‎  )90( 
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لأنّ مراكش لم تعترف مطلقا بالح 


ميد للحفصتين ؟ قال [الطريل)991 : 


6 لِحِمْصَ مِنَ النثرى مُجبلاًَاحهًا .وها سلقى لشخص الْهُدَى تخضًا 
العدوة الإفريقيّة في ديوان ابن الأبار 
1 ابن الأثار بإفريقية : 


القد قر ابن الأيَار بعد أن سقط وطنه في 17 صفر 29/636 سبتمبر 1238 الانتقال إلى 
المدوة الإفر 


بة . وقد شجّعه على ذلك ما وجده لدى أبي زكريًا الخنصي من 
عندما جاء موفدا من قبل مخدومه ابن مردنيش أمير بلنسبّة قبل سقوطها . ويبدو أن ابن الأبار 
اخختار طريق البحر رأسا من بلنسيّة إلى بجابة . وهذا نفهمه من مطلع قصيدتين قالهما في مدح 
الولد الأكبر لأبي زكريا وهو أبر يحبى أمير بجابة . قال في 
سلكه للرسول إلى العدوة الإفريقيّة[الكامل):92) 


ور لهنايفية ما أن زلاعا 
سَنَى الإمَازةٍ ما تطْلَعْ في الى 
3 فاغقا بابِحُرهًا جوارِيك ال 

وم وَاصْدف عن البشر الذي الفِقَهُ 


وض اُضح لنا فعلا أنه سلك طريق النخر عندما وصف أخطاره حقيقة لا 
مجازا[الرمل ]027 
لخم 00 زد أذ 
لرظد 1 1 ألحضترا 
حدق دص مهد 
92١‏ داص قلط 
3١‏ درص 185 
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الأخحط 


وإذا ثبت فعلا أن ابن الأبار قال مدحيّته الثانية في الأمير أبي يحبى في أواخر سنة 
6 أو بدابة 1238/637 . فإنَ هناك أمرا يثبر انتباهنا في هذه القصيدة » 
ذلك أن ابن الأبار يخاطب المسدوح بولاية العهد ائلا [الرَمل)940© : 


تقل إثرها إلى تونس » وأحسن أبو زكريًا 
انه . ثم أسند إليه كتابة الإنشاء والعلامة 
في سنة 1240/638 بعد وفاة ابن الجلاء التجائي . وكان ابن الأبار يكتب العلامة 
السنطانيّة بالخط المغربي . وكان أبو ز 


السبّب عهد بكتابتها إلى أحمد بر 


إبراهيم الغسّائي , وطلب من ابن الأبار أن يقتصر 
يدع مكان العلامة فيها للخّطاط الجديد » فغضب 
في كتابة العلامة بخطه المغربي فعُوتب 


بالقلم من يده وأنشد * 


زنع غَانَه ان الود 


84 درص 188 


64 174 


ووصل الخبر إلى السلطان فصرفه عن العمل وأمره بلزوم بيته . وفي هذه المدّة 
قضاها ابن الأبار نحت الإقامة الجبريّة آلن كتاب (إعناب الكتاب) . 


هذا ما جاء مختصرا في كتب التاريخ من أسباب في تكبة الشاعر الأولى . ولقد 
3 


المح ابن الأبار في مقدّمة كتابه: الإعناب إلى ذلك»فاعترف بأئه (ججاءَ سيا 295105 وفي 
خاتمته' بشير ‏ والمقصود هو ذَانَهُ نت إلى خطورة اللّسان على الإنسان960) فهما 


وني نفس هذه الخاتمة يذكر ابن الأبَار أن السلطان عفا عنه(”4) , ولكن ما راعه 


والتغريب98) . وسقط في يد الششاعر 


وبدأ يستمد للسّفر وببيع أدباشه بأبخى الأثمان990© , فكانت حالته مع أسرته في هذه 
شبيهة بما فاساه لما سقط وطنه بلنسيّة في يد التصارى واضطرٌ للرحبل 
الحصول على عفر السلطان فكتب إليه 


الفترة 
عن0198 . ومع ذلك الم ييأر 
بذنبه نادما نائبا[الكامل)20912 


زكى ‏ الإعاب ص 46 


زوق الإعناب ص 354 
زو الإعاب اس 354 
 )88(‏ الإعناب ع 355 
روف 7 الإعاب ص 355 
(100) الإعاب م 356 


رمن انس 2734-5 
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التني . استشفع بالأمير أبي عبد الله محمد ٠‏ 
رأنشده (مجزرء السيط ]0193 


أ الطحات. 8 ابره 


وني شهر رمضان كما جاء في خائمة كتاب الإعتاب دون ذكر للسئة1931) بدأ في 
الأفن ما أعاد الاطمئنان التسبي لنفسه . فبشر عائك وأسرع بمخاطبة المولىأني زكري 
حتّى يتراجع في فراره الأول . قال [السريع]19»1؟ 


1ت لنت تبن + وف 


وفعلا عفا اسّلطان عن الشاعر قبل حلول العيد ولعله عبد الفطر فمبّر عن فرحته 


الكبرى بفرله [مخلع البسيط]219”2 


انك اك بالثج يه هك 1 


١‏ اسبح د اناه 
الأناصحي 


01017 تعير الم يمكث طويلا في كتابة الملامة والإنشاء وغضب عليه 


أبر هو من جهة أخرى يذكر الأمبر أنا يحبى ويُصيف (ولي العهدي وقد نولي 
هذا الأمير ولابة المهد في رجب 1240/638 . فمن المرججح أن يكون ابن الأمار تكب 
0 اليناث من القرن 7 ه/13 م 


(106) أخطا المحفّى عندما ذكر أن الشاعر قال هذه القصيدة وهر في بجاية . وكما يفهم من 
اخائمة الكتاب في هذه المحنة فإن السلطان عفا عنه قبل أن برحل . والقصيدة مرجردة 
في خائمة الإعناب 


رتل دس وقتب وجا 
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ولم ينس الشاعر أن يشيد بشفاعة الأمير أبي عبد الله لدى والده فقال يخاطيه 
[الواف 0091 ا 


اب أو ين بابذ تعد .نيلك يبنا لزلاة ابي وميه 


7 ومن بك ثرا بلإناف: الذي" سكناه انض جد وَسْؤْذةُ 


تعر ثورة بني غانية الفادمين من الجزائر الشرقيّة (جزر البليار) السب المباشر لفيا 
الّولة الحفصيّة . فلولا هذه الثورة لما عهد الناصر الموحدي لأبي محمد عيد الواحد 


إفريقيّة , باعتباره حاكما شِبْهِ مستقل ليتمكّن من مواصلة تشع 


(108) الإعاب ص 21 260 
0109 درس 172-171 
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وقد مرت الورة بني غانية بمرحلتين 


وبدأها باحتلال 


 !‏ المرحلة الأولى ونزمها على بن إسحاق الآني من مير 
ابجاية يوم 6 شعبان 13/580 نوفمبر 1184 ونستمرٌ ثورته إلى موته جريحا إلر معركة 
الحمّة في سنة 1188/584 

2 المرحلة الثانية وتزعّمها يحيى بن غانية بعد موت أخيه علي وسيبقي هذا الثائر 
حوالي نصف قرن يناصب العداء كُلاً من الموحدين والحفصئين 


الثاني 14/500 ديسمير 1203 من الاستيلاء على مدينة ترنس 


إل بمرت بحبى بن غائية في 1237/633 قرب مليانة 


مؤْسّس الدّولة الحفصبّة الفضل الأكبر في القضاء على هذه 


لقد بقي صدى هذه الثورة يرن في 
أبي زكريا. ولهذا قلّما تخلو القصائد المدسبٌ 


اني دنجها ابن الأبار في هذا 


غانية وخاصّة فشل بطل المرحلة القانية 


ارة إلى نشل بتي 


زكريا ومحمّد©211 من الإشا 


ضاعت جهرد من سبفه من عالَك لاص علي بن إسحاق أخاه 


45س وإ 


(110) ذكر 
مدح ولي المهد أبي يحبى زكريا أي أنها فيلت ما بين 1240/638 و 1248/646 وقصيدة 
مدح بها ولي العهد امحتّدا أي منة 1248/646 - وتذكر الشتاعر دائما بتي غانية بمناسية 
مدح ولي العهد الأول أو الثاني بمكن تفسيره من الثاحية اللفسية 
الاستمرارية الدولة وابن غانية رمز لاتقطاعها فكلما ذكرّ الزمز الأول خبطر ياله اله 

ال دض قب 427 

(112) الجبان 


تاعر بني غانية مات متمّددة في ديرانه وخاصة في تمس مناسساث : 4 منها بمناسية 
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وثورة ابن غانية هي ضرب من الفساد في الأرض » وفي القضاء عليها من طرف 
أبي زكرياء راحة للبلاد وللعباد [الكامل]!2!12 
24كين نه غَانيَة ومن اله لأذَال ات حْسُرسُ لومم وو وَلذًا 
25 اذى وَادَ فاده اده تُكفى الوَرَى ماةة ينه وَآَدَى 


6 وَيْحَاهُ وَهُر يقر فوْفى تَعَْوهْيْمَانهة كنا 


ولكنَ الممدوح الحفصي استطاع أن يقضي عليه ويسحق أنباعه . قال ابن الأبار 
بعد أن عدّد القبائل القائرة التي استطاع أبا زكريا أن يخضعها لسلطانء[الوافر)!214: 


0 وْفِي زناقنى وين نالور 
7- يه باقر مس صَوَرِبِهٍ فير 


خط إفى اثفاك سن المُقُورٍ 
رهم 


ءا 


سَْاسَقَهُمْ عَرَيِهٍ اماما 


تقس الجتابرة تين ؛ 


ينبن 
13 درص 183 
(14ل) درس 197 
(115) الضمير يعود على الممدوح وهر أبو زكرياء 
(16() الأبيات لا تخلر 
إخضاعه 


أسه وما عاناه الحفصيّرن في مقاومته 


117 فرص 243 


زفقل درس 167 


179 69 


روتم 


أبي عبد الرحمان يعقرب الهرغي! 
شديد الارتباط بنكبة صاحب الأشغال بتونس , وهو 
ى الدّولة أبي علي 
الوزير أبي بحبى بن أبي الحسن بن جامع . فور 
وتعذيه ليستخرج منه الأمرال» قتجلّد ولم يظهر 


محمد بن محمّد الجرهري . نقد كان هذا الأ 


بن التعلمات والوزير أبي عبد الل بن الحسسين 


صدر الأمير أبي ركريا عليه . فأمر 


من الأموال شيعا . ثم وجد بعد ذلك في سسجنه 
19 

وكات 
متينة فاستوحش مما فعله أبو زكريا بصديقه . فلما استقدمه السلطان إلى ترنس تلكا 
وفكّر في الاستبداد بالأمر » لك أهل البلد تفطنوا فقبضرا عليه وعلى أخيه وعلى أنباعه 


قد عشق نفسه بعمامشه في شوال سئة 


وأعلمرا أبا زكريا . فأمر بقتلهم وبعث رؤوسهم إلى نرنس فنصبت بسورها ونصيت 
الأشلاء بأسوار ١‏ وس الفتلى متشقّيا [الكامل129) : 


ان 
(انسى لوبتي 
ارِقٍ الأمُتسانٍ 


صا كالثائنات زالجِلان 

عر »فقلد قف يمدح أنا زكريا رولي عهده 
أنا يحبى بمناسبة فتح تلمسان سه 1242/64/0 لمح إليما ال إليه مصير من عصى 
رغرى بطرابلس . فال [الظويل)61311 : 


8 كفل بقفْر لعزب وَالْمُجم اسه . زلأغخث أن فيس الأجدل122للمثمر قا 


ونه إلى را 


000 


69 بلاءٌ سَفْثْ يا الطّماةً رده كوو نَناهَاهَا جاه على الطّلوَى 


(119) هذا الثائر بعثبر من كبار 
(120) د 293 

210ل نض 422 راس 23ه 
(122) الأجدل : الصفر 
(123) الصعوا : صغار المصاقير 
(124) الرعوى : القرية 
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5 فح تلان : 


خصنّ الشاعر فتح تلمسان بقصيدة كاملة (ق. رقم 2 ص 41) وأشار إلى هذا الحدث 
الكبير بالتسبة إلى الدّولة الحفصبّة في مدحه لأبي زكرياء!125) في القصائد الالية قا 
48 ص 383 وى 176 ص 379 وق 201 ص 417 


ل خين وعلى رأسهم ابن خلدون فتح أني زكربا تلمسان بخوف 
الأمبر الحفصي من تحالف ثلائي ضده بين السّعيد الخليفة الموحدي (1242/640 
1248/646) 


بي يحبى بغمراسن صاحب تلمسان والأمير المريني أبي يحى بن 
نم نعلا التحالف بين الأول والثاني فأسرع أبو زكريا بالهجوم على 
'فساد هذا التحالف ونجح في ذلك نجاحا كاملا . 


وعنا مو الثبب الذي اتروّجه الخاصّة لإقناع العامة 
قال الشتاعر [البسيط )40261 


000 
26ل ناس له 


(127) العتمير يعود على امعد 
(128) اسحفرت : أسرعت 
رول ص 2ه 


(130) يسحره : يملؤه 
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القد غادر أبر زكرياء نونس في شوّال 639/أفريل ‏ ماي 1242 ووصل إلى تلمسان 
في نهاية محرّم 640/جويلية 1242 رحاصرها رأخذها ل ا الأول 


0 . ,بأثناء الحصار تمكّن يفمراسن بشجاعته الفائقة أن يقتحم الجيش 
المحاميرٌ ويدقٌ انفسه ولفرسانه وعائته طريقا ويقرٌ إلى الجبل . ققال ابن الأثار 
[السيط 030 : 


الفا غيل الكزف::1 


6 وَنْتْ غَمْرَاتْ الْمَْتٍ مِنْ 
وي لمنييطة 01 يَرْمْ 
ولين لم تضبط المصادر التاريخيّة إل السنة 


اذكر ابن الأبار اليوم والسّاعة24343 : 


نإل ب 


ولم ببق أبو زكرباء في تلمسان إلا ]“لل#فكهي إذ رَأى أنّ من الحكمة أن يعفو 
عن يغمراسن ويعيده إلى حكم تلمسان] بِالقيةة كن الدرع الواقي لمملكته من خطر 


المرحدين والمرينئين معا .. فال راون الأ/1 9575 


8 ونه الأمنة بالتصاف 
19 وََعْدَمَهُ الْمُنْكَ الذي 


كام مدَى ني العلانة نالنّسى 
ادَعْصْبَه افرابجغ نخث الذُلّةٍ الملك ورا 


لقتل دص 1ه3 

(132) الخرق : الأرض الواسعة 

(133)'ما أيره الشاعر عبن تبرت عادر زيمي خجاعة وَبَأما. وترحث يهنا 
(134) داص 381 

(35 )درس 384 

36 1] البر : 607/6 

(137) فرص 381 
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وكان على يغمراسن ‏ حسب الشاعر ‏ أن يستند على الركن الأشم وهو أبر 


يتكشف السب المباشر والحفيقي لهذه 
قال ابن الأبار [البسيط)0381 : 


#45 أوى 0397 إِلَى أضْعَفٍ الحا 


لقد كانت فكرة الاستيلاء على سلا وم 


ومن هنا فإّن نحريض الشتاعر اللممدوح على مهاجمنها اب 
ناهضة أمام دولة منهارة ': 


أمر متوقع من دولة 


وفتح تلمسان فعلا هر تهديد لسلا لاحش كير إنذار في نفس لوقت لقان 
وسبنة ولتصارى الأندلس قال الشاعر ©040١‏ 


(138) دص كه 
(139) يغسرا 


(140) أساء المحقّق نهم هذا الليت 

زل4ل) دص 4ه 

(142) الاستبلاء على عاصمة الذولة المرحديّة رهي مراكش سبكون عننا سهلا درن حرب نظرا 
إلى صقف هذه 


143 دص 383 


183 


6 ب بيعة مدن إفريقيّة لأبي زكريا 

بدأ مسلسل الاعتراف بالسلطة الحفصيّة في بلاد المغرب والأندلس منذ أن برهن أبو زكريا 
على أنه رجل المواقف الصسّعبة . ففد استوثى على بجاية وق في سنة 1230/628 ثم 
قضى على ثورة ابن غانية في سنة 1 1234/63 وبدا التفكير في غزو تلمسان . قال ابن الأبار 
[الطويل)!114 


8 رَلما بيك الثامبرية ناميا وجيت إلى ابِطْخاء بِدَاهها زكضًا 


عوية لاوس فمتز روح عية 


9 دعنك يسان ذا 


وفعلا تم فتح تلمسان سنة 4,242/640 ميو هذا النصر أبا زكريًا مكانة مرمرقة 
في أعين أنباعه ومناوئية . داخل إفريقيّة وخاز بها “تابح مؤسّس هذه الدذولة الجديدة 
قرَة ترئجى ررعا يتتى . قال الشاعر(أطويلن] 7 لعا 


وكان أبر زكريا قبل ذلك بسنة أي في أسنة 1241/639 قد قضى على ثورة طرابلس 
وهي في المهد وقتل والبها عبد الرحمان الهرغي أحد كبار شيوخ الموححدين . وهكذا 


(44ل) م/ص 423 
(145) الرعْرَى : القوبة وحسن الرجوع 
يشير إلى قتح تلمسان سنة 1242/640 وإخماد ثورة الهرغي في طرابلس 1241/639. 
(146) د/ص 346 
(147) درس 346 
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حصد سسكا 


لم يمنعه بعد المسافة بين أطراف مملكته من أن يضرب شرقا وغربا . قال ابن الأبار 
[الطويل)0491 : 


وَلَآعجبٌ أن يَْيِصَ الأبجدل المّفْوًا 


كوو التنقا رةه فلنى الطلسزى 


به وعادت رياضا آمنة بعد أن كانت 
ثائرين وعصاة . فال الشاعر [الطويل):2149 


وفتح تلمسان واستباب الأمن داخل إفريقيّة ٠‏ جعل مدن المغرب الأقصى تراجع 


احة : وهما الدذولة المرحدية الضعيفة والدولة 

ويّة : أبالتسبة إلى المدن التةتاولت خخاضعة لدولة بني عبد المؤمن ؛ نقد 
كثر فبها الفساد . ولعن غمَن أبو زكري ردم عكها نما ذلك إلآ من باب الحنان والرّفق 
الأبَار [البسيط]1391 


بالجائي لعله يرعوي عن غَيْه من أنلقلوفييف- 


49 وَأسرف أُمْلُومًا تماصي أؤ يفت فنا راد أن أفضى حُتانا زَأنَ ألقفى 
0 أن مشيسة السُور شاه الهتلدة إِيظْمرْ بال 


وبالتسبة إلى المدن الذي خرجت عن الطاعة الموحَديّة أو هي بصدد المحاورّلة , فر 
افتح تلمسان سيجعلها تعيش حالة مخاض من الخوف والحيرة والتَردّد . ولكنّ كلى ذلك 


(ق4ل دص 423 2 422 
رقفل درس كهقب 346 


(150) دبعي 383 
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سيسرع بها لأخف قرار البيعة لأبي زكرا الحفصي . لهذا نساءل النشاعر عن وقع الفتح 


في نفس متساكنيها الجزيرة الأندلسية قائلا |الطريل 2111 : 


ومن تعلورظم .من :و 


و رهل تكف فا وت بشذة. ثم متطكنا عادداطى نا عننا 
35 نفد ناث أفلوها بلَيْلَةٍ اعض يدرت عر طب 


6 ومَل أعذث ز نلكة ره تلْحَنْقِمْ مقا 

وقد بادرث سبنة مع حاكمها أبي على بن خلاض سنة 1242/6840 بإرسال بيمنها 
إلى أبي ازكرياء ‏ فكانت بيعتها بمثابة. العلامة الخضراء ليقيّة المدن المغرييّة لتحذر 
جذرها وتنحو منحاها . قال ابن الأبار [الطريل)!2152 


8 هبيئالأملا 


لين عِذادمُمْ ‏ بإنخلامبهم في اللطلمي: الأطابب 
و أطائموا الإام اللزئختى ز 


انوا إلى مني يقبي إلى الم 


0 إلى ذهب شه سقة اميد به غذلواغئ زائفات اذاهب 


وجاءث بيعة فاس معترفة بالخلافة الحفسبّة ,هعد أن راجعث نفسها ربدا لها طريق 
الهدى والمتواب . قال الشاعر [الطويل>ية ”ا 2 


7 وَأْجَدِرْ ب (فاس) أن تراجغ ركذهله واس رركن بها رخضنا 


1 فَحْبُوْلا لها بالجلافة كوتو هبن جد أععراف الضلاف لها نبعنا 
2 


تبنت الأنصار بيك تزخ حك ذلك فسن فى تابر فسا رْمْضًا 


وبعد مدن الشّمال المغربي أن ببعة مدن الساحل والرسط من رباط الفتح إلى قصر 
ابن عبد الكريم ومكناسة . قال ار [الطويل)2'5*1 


6 بقح وباط الفنح. تبط المى ‏ وَيَحْظى يها من ناث ناز الوَغَى يخظى 


(1كا) دص 383 
(152) داص 80 ء ع 81 . انظر كذلك دارص 347 بيت 22:21 23 24 
(153) رص 348 


(54ل) درص 348 
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م جاءت مدن أقصى الجنرب فكانت ايعة مجلماسة مع حاكمها عيد الله 


7 ل نكبة ابن الأبار الكانية 


نجد في ديوان ابن الأبَار . زيادة على القصائد التي قالها في طلب العفو من أبي 
زكريا في محنته الأوئى , وضتّن أغلبها كتابه إعتاب الكتّاب ‏ قصائد أخرى عديدة 
في طلب العفو من هذا السلطان ثفسه مير بدل على أن الشاعر تعرّض إلى غضب 


رّة ثائية . وحسب المعبلار ليل يضر نفاه في هذه المرّة إلى بجابة , 
وبقي مدّة طويلة استمرت إلى نهابة حك أي زكريا سنة 215801249/647 


وييدو أن السلطان لم يأمر يال اجيس وإنما /بعرمه من الامتبازات التي كان 


أمثاله من الكتاب والشعراء يتمتّعون بها فساءت حاله ماديا حتى أصبح النشاعر في حالة 


رككل درس 340 


(156) أله في نفس السنة ل أي سنة 40 


2 الخليفة الستعيد الموحدي وامترجع المديية 
رجكل نس لله 
 )158(‏ ذعينا إلى هذا التحديد نطرا إلى أن جل التتسائد التي تالها النشاعر يطلب العفو من أي 


زكريا ذكر فيها الأمير محمّدا با 


أيه ينه 
1 


أخيه يحبى سنة 1248/646 


(انظر ابن اشريفة . أنو المطراب اص 148) أن ابن 


في إحدى 
اسنة 1249657 وما ثبلها 
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[الطويل]149 


5 وَرْجيْتُ أثابي ورج 
16 كفاني الرضى والإذن راد 
7 رَكَمْرْلْتُ فِي دار الجلافة.أُيُدث قسرارًا فأغفاء وال 0 


وبر لذاشائزية النسوج حرم 


يدس من ذلك اضطرٌ إلى الرحيل [الطويل)!161 


7ل يعسي( 
ف تَعَانِي بترخالِي اضطزارٌ 


0 وَلْوْلا امُتَال طَرَامُعْ طرائات 


وول البإبي لنيز 


الحفصيّة وطنا ثانيا له ليحر في نفسه ويؤلمها ويجعله يتجرغ مرارة خيبته رحرمائه 
علقما . قال [الوافر):2162 


7 188 


#0 وذ راتفا عدا مثراحا كذ أمِببٌ بأكي بلإناقٍ 
#41 فد فت لْعَرَم تلم بلِفهُ 


2 نإ رَفْقْتْ جننايي ساح 


وبصيص الأمل الذي بقى يستنير به الشتاعر في مدلهمّات المصائب هر أله منتقل 
من عاصمة السّلطان إلى مدينة ولي العهد . وما حرم منه لدى الأوّل قد يستعيده لدى 
الثاني . وعسى أن يكره المرء ماله فيه تحقيق رغباته وأمانبه . قال [الظويل)21621 : 


2 عَسَى لالتقال الخال للائبي التتى تلايزنة قي نل رم 
لد عر 112 عي را 


َرَشْرْ 


وفي بجابة يقضي الشّاعر عدّة منوات ؛ ويلتقي بصديقه أبي المطرف بن عميرة 
» ويترجم له الغبريني باعتباره أحد أعلام هذه المدينة . وبها يضع أو يكمل عدّة تصانيف 
نب من الستلطان عفرا فلا بحيعثل عير فيشكر ويتذمر لفد طال غضب السّلطان 
نطال الانتظار وعيل الصثبر ٠‏ قال [أفؤْشل) 04/7 


رح المثلى 


63ل ناس و ه25 


64ل انرص 66 وول 
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أن الشتاعر كان وهو بيجاية مغضوب عليه يتقاضى مرئّا كل شهر وكان ضبلا 
[الكامل01691 


ذ ما يخقف عن النتاعر في كل مرّة يشكو فيها ويتذمر هر وجوده بجوار ولي 
العهد ني بجابة وأمله في عفر السلطان . لكين قد ينسى كلل ذلك ويفقد الستيطرة 
على أحزاته فيقول مننحّما [الوافر)21671 


أن الشاعر مر بثلاث مراحل في الشكوى والاستعطاف وهر ببجاية ٠‏ ففي 
١‏ يبدر أن لم يعصّل بعد بأمير بجابة وولي العهد ‏ كان يستشفع 
بأبناء أبي زكريًا دون تحديد. قال [الوافر)!169) 


5 


ع في الْرْضّى مِنْ نيلك ل 


ردقل مض 40 239 
(166) ناص 354 
0167 انرص 3645 
1697 داص 262 


3 10 


28 ريسي طسول صا عراسي زني نالا لز: أكلام 
29 ول أني لق 


ينف ل 


وفي مرحلة ثانية استشفع بولي العهد دون تعيين هل هو يحبى أو محمّد ؟ قال 
[البسيط ]0591 : 


وكانت المرحلة الث في آخر أيام السلنطا أبي زكريا , فقد ماث ولي العهد أبو 
يحبى فاغتم والده لوفاته واعتلّ : وكان ذلك فرصة للشاعر ليصل إلى قلب أبي زكريا 
وقد نال منه العم والمرض ٠‏ فبنال رضاه . قال بعد أن هنّأه بشفائه من مرضه 


زالوافر:079 ا 
بإذثاك 8 3 

رقن ققرة 

لكاشمل ةم 


وليسرع بنيل رضى السَلطاتَتَعَقَمَكَوْلنَالمهب الجتايد محمد وهو الذي خلف أخاه 
يحبى في ولابة العهد وعلى إمارة بجاية . قال [الكامل)217!1 


007 
070 انرص (3 


زنك ناض 2412 


19 8 


ان يوم وصوله بالنسبة إليه عيدا ثالنا 


وأخيرا يحصل الشّاعر على عفر السّلطان » 
يضاف إلى عيد الاضحى وعيد الفطر [الوافر)2072 


وفد عبر الشاعر عن بهجته بهذا العفر في قصيدة أخرى فقفال [الطويل)!2173 


ا ل الل 0 


8 -القبائسل 


إن حديث ابن الأثار عن 


ائل يندرج في نطاق علاقة هذه القبائل بالدّولة الحفعيّة ا 
ولم نكن هذه العلاقة حسنة في كثير من الأحيان لهذا نجد ابن الأبار # وهو الناطق الرسمي 
باسم السلطان الحفصي إمّا متشفيًا مما أصاب هذه القبائل أو مهدّدا لها لما سيؤ ول إليه أمرها 
على يد الممدوح . قال منشفيًا [الكامل):*017,: 


:حلت التتابل بازهه175 |[ وكا تارذ ففزن رالأن هاف 
وقال مهدّدا [الرَمل):2174 


م1779 


5 192 


أصناف : 


» القبائل على 
صنف أوَّل :قبائا 
الصيف نجد : 


1 


من أحلاف مناوئية من الموححدين 


بني عبد الواد . .ومن هذا 


قبيلة اسفيان التي كانت مع 
6 . تال ابن الأبار [البسيط' 


عندما هجم على تلسان وققل اسنة 


49 سَافتُ رِيَاحٌالْمَنايا مسنْ سبُوفَهمٌ ساد الفزنك نازخ ثانا 


عرب المعقل وهم ممْن تخلُوا عن السّعيد في حصاره لتلمسان وكانوا مع الخلط 


السبّب المباشر في انكاره ومقتله!2179 . قال ابن الأبار [البسيط]2190 : 


وبنو سويد من بني مالك بن زغبة وكانوا أحلافا لببي عبد الراد1920) مناوز 


لأني زكريا وخاصّة عندما زحف على تلمسان سنة 1242/640 . قال ابن الأبار 
زوافر)21521 


رجن نس ومد 
(179) ابن خلدون : المبر : 535/6 
رمقل 


رنقم 


من الهلاك على بد ممدوحه أبي زكرا 
)0082 ابن خخلدون : العير : 95/6 


يلل 


(184) دص جرير : زمام الثاقة 


1 83 


في المغرب الأوسط والثانبة في الاب قد خطرا فيما جدّ من أحداث في 
انهاية القرن 12/6 وبدابة 13/7 بالمغرب!2495 . وكان لهاتين القبيلتين دور كذلك 
منذ منتصف القرن 11/5 في خراب مدينة القيروان وقد ذكرهما بكلل سوء شاعرا 


ابن الأبار فبهما [كامل]2196 


عاصمة الأغالبة ابن رشيق وم 


١‏ وَغَدَ ثراح يِيرِناح ركدًا 


وقد أذعنت هاتان القبيلتان لأبي زكربًا بعد أن ضيّن عليهما الخناق ركان خضرعهما 


سببا لنجاتهما . قال ابن الأبار [الوافرع09”3) : 


ل لنقاعر [الواف9199 


ا 


امن هذه الفبائل التي نم لبي حفص١؛‏ ليتيكقؤة تبج قبيلتي زنانة وهوّارة البربريتين 
كانتا في أُوّل الأمر مع بني غانية ضط العوحدي مانم ضدّ الحفصيّين مع بني عبد 


الراد . قال الشاعر مهذدا زاتة بكبائعة فيج أبي زكريًا لويمسان [البسيط]0159 : 


رهوارة : وهم فرع من قبيثة صنهاحة ؛ ولها بطون كثيرة سكن بعضهم طرابلس 


ذي فدرلا حول 


(185) ابن خلدرن لمر : 44/6 ار 632 
:086 درس 167 

0187 درس 196 

قل انرص 2196 

:089 داص فه 
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وبرقة وقطن أخرون أوراس ٠.‏ 


2 بحُسيك في هُوَارَة وَرَئائ نيفا م 


ولين نوه الشاعر بهم ومحّد بطولتهم وخاصة زناتة فلبظهر مدى قرّة ممدوحه 
وشجاعه على طريقة عترة في الشخر [الطويل991 : 


ويدو أن هذه القبيلة بالذاتَ أحضمك للحفصيَين أو لحلفائهم بني عبد الراد » وربطت 


اعر ينوه بشأنهم قائلا [البسيط]21961 


ون . أذا ذا اففسرٌسُوا الأفسرَانَ ميبقال 
زوق مس 212 
رلون) داص 380-1١‏ 
(2و().. أتيلة من العرب عرفت يالحثٌ الطامر العفيف احنى أصبح شرف بها 


(3و1) جود الممدرح وهو أب زكريا 


رهو1) بوم ضح تنسان 1242/6460 


رو نص مور 


ووو درس 309 


195 85 


أما انصنف اثالث فهي قبائل يبدو أنها استمرّت إلى حين على عداوتها 


كبني سليمة*219 وكاتوا مع ابن 
اوهي قبيلة نازلة قرب بجاية 
زكري الوافر]22011 


كت وجبن يي العثار كرفي 


67و 


ومن هذا الصف يذكر ابن الأيْار قبيلة سدويكش المقيمة بين قسنطينة وبجاية!382) 


وأحد فروعها أولاد سراق2070 . قال وقد نال منهم الممدرح [الوافر)!094) 


2 أعْسن ملو كش فمة 


6 رَكَل رجا ابن سَوَاقٍ جاه 


(197) إن نحدستهم للثولة الحقصية يزأنهم زنب الملرك رالأسياد . وأشار صاحب مقال 
(زنانة) في دائرة المعارف الإسلامية الطمة المريّة ج 10 اص 416 أن فرعا من زنائة 
أصابه الرهن ني المنهرل حيث غدوا عيدا للعرب الحل 


(198) جرَان : ذكور الأرائب 
 )199(‏ دإص 196 تملين 25 س لين خلدرت : المبر : 71/6 2 596 
0200 داص 196 تليق 24 


لين خلدون عن 101 
 )201(‏ دص 197 

(202) ابن غلبون : المر : 303/6 

(203) اين خلدرن : لمر : 304/6 


204 داس 427 


86 196 


اوكان الشّاعر وهو يمدح الحفصيّين بخيف القبائل العريّة بما فعله الممدوح بالقبائل 
البريريّة قال [الطويل]991© : 


افر 
ويخيف جميعهم بتذكبرهم بوقائع الحفصي فيهم . قال [الطويل):9© : 
9 وَل مص (309) 


الل والأجناس 
في فزعها من الممدوح , فلا ترى ألا وفودها وهي نقدّم له فروض الطاعة والخضوع . 
قال [الطويل) :219 


رَعْوْارة بن عُدٍُ 


والشّعر في حالات اندفاعه القمجيدي لأبي زكريًا يجمع مختلف ١‏ 


9 الذولة الموعديّة 


لهنا لا 
ونا 


إنّ موقف ابن الأبار من الذَولةٌ الموحديَة هر موقف ملتزم للسبّاسة الحفصيّة. 


المتّاعدة وأمرائها 


اخعر خلفائها منذ 


يترك أيْة فرصة تمرٌ ‏ وهو يمدح سلاطين هذه !/ 
من دولة عبد المؤمن الضتعيفة المنحلة » وذلك بالتتديد بأعمال أ 


المأمون الموحدي ٠‏ وبالتحريض علبها للتَخلّص منها 


م2 رص 212 
206 درس 334 
 )207(‏ خيول المسدوج 
208 العصر 

 )209(‏ الكسر 


رمن اص 236 


197 57 


اوالشاعر ينجتّب نسمية الدولة المرحَدية الموحدين الحفيقيين ‏ في 
نظره ‏ هم الذين حافظوا عنى دعرة المهدي وصحبه , وهم الحفعيّون . فقراه مهم 
ارة بني يعقوب نسبة إلى حدّهم يعقوب المنصور الخليفة المرحدي الرَابع وبطل معركة 


الأرك الشتهيرة . قال ابن الأبار [الكامل!212) 


ىا بهم مِنْ باه الإرمَابٌ وَالإزفاق 


انا شو شوتف 


ووجد ابن الأبار في مواقف بعض خلفاء الموحدين وسلوكهم مجالا للتتديد بهم 
والثتويه ببمدرحه أبي زكري 
من الأندلس سنة 1228/626 . مذهبٌ ابن تومرت 


نقد رفض المأمون الموحدي ؛ بعد رجوعه إلى مزاكش 
اع التكير على المهدي في 
العصمة وفي وضع العقائد والنداء لنصّلوات باللّسان البريري وأسفط اسم الإمام في 
الخطبة والسكة وأعلن بلمنه»«214) وامشتغل أبو زكريًا هذا الانحراف عن الدّعرة 


ال دص كوا 
212 درس 188 
005227 
(214) العير ط . دي سلان 1847 ص 386 


588 158 


الموحديّة فقطع الخطبة اللمأمون سنة 1228/626 وأسندها لمنافسه يحيى بن التاصر 
ام أزال اسم الناصر من الخطبة 627/ نهاية يذ يفي 9 . وأصبحت الخطبة باسم 
المهدي والخلفاء الرَاشدين يّة تمكل الاسعمراريّة الشرّعيّة 
للدولة الموحديّة » بل هي التي أنقذت 7 و د الانرا وات ف لد 
خسود . قال ابن الأبار [الزمل]2159 


ذى 
0 

,المحاظة على دعوة المهدي من الزبع والانحراف ١‏ أو 00 
هدف سام دعا إليه جد الحفمين وهو أبو حفص أحد أ ولم 
يكتف بذلك بل وصى به أبناءه من بعده ء لذلك لا يمكد. ماح ااي اذ لطم 


اتخذوا من الذفاع عن مذهب المهدي ذريعة للوصول إلى السلطة . فهذا المذهب هو 


جزء من عفيدتهم ورئوه أبا عن جد . قال ابن الأبار [الظويل]19© م 


اه 


وهكذا ينفرد الحفصيون بالْسَرحه المراحييّة عرضا عن حكام مرّاكش ٠‏ فدولتهم 


06 
رول ص 42د 
0 000 
زقلع لص 334 


35 وو 


وكان المأمون الموحدي عندما عزم على مغادرة الأندلس والرجوع إلى مرّاكش 
استعان بفرقة مرتزقة من الجيش انتصراني رافقته في عبوره من العدوة الأندلسيّة إلى 
العدرة الإنريميّة . واشترط عليه ملك قشتالة الذي أُمّده بهذه الفرقة أن يسمح للتصارى 
بيناء كنيسة لهم بعاصمته مرّاكش 


ووجد الشاعر في هذه العلاقات مع التصارى الفرصة للتنديد بالمأمون المُرَحْدِي 


بأمل أن تكون المرحلة الثانية بعد 


وبمن جاء بعده من الخلفاء ونهجرا نهجه . و 


استبلاء الممدوح على تلمسان ووصول ببعة فاس وسبئة 


نيه بيعة الزّوراء (بغدادع ع 


ولم ببق بعد ذلك إلا الدخول إلى مرّاكش منتصرا . ناشرا فيها العدل والأمن , ومطيّرها 
من الكفر رالرجس . قال [الطويل)22191 


وواصل الشاعر التأكيد على هذه النقطة في قصائده المدحيّة » بعد أن تولّى الخلافة 
السّعيد الموحّدي . وهو يرى أن هذا الخليفة بعيد كلّ البعد عن الإيمان بالله سواء 
التصرانيّة أو العقيدة الإسلاميّة . قال ابن الأثار يهجو السّعيد 
ود الُون [البسيط 2320 


روات نص 296 
220 دص 6 5و3 


90 200 


يمسال ذالك م ناا والحانا 


م الكا 3 


ل 5 
سلوكا وسياسة عندما واصل الاستعانة بالتصارى ؛ قال الشاعر [البسيط]22241: 


5 أَفاضْ زشحنته3257) فالس" 


9 بال 


نْ نمنلرخ3261) .إل مِنْ خول فظ الفلب 247 قاسيه 


و وام اليصلزاافي نذاببه لبي فذ زه بس لابه 

ويربط النتاعر ثانية وهو بمدح أبا زكريا ل المعيد وسوء سياسته بتعاونه 
مع الحامية القشتالبة,» وبقارن بينه وبين كبار المرئقين بعد انتقال الزسول إلى ال 
لأ ال زالطويل) 03ج 


وإ عَدُوٌ الذين شر ان ظاهر هذى ينان تتم اث 


15 بجاو بسي ضاطن أ عمل الأشبابفِسا نكن راكنا لها 


7 فزى الأسْوْهُ بسي 3390 أن مال وى الأسْزد الملسي 3300 طبهم خزمنا 


ليم 
صقم 
رقم غلي شكل فشر مله ميقم يترد وياض معروقن بالند 


00 
(225) الضمير يعد على أي زكرها 
(226) الضمير يعود على الخلاقة 
(227) اق القلب : السُميد 

2287 درس 339 
 )229(‏ الأسرد القسى 


(230) الأسود العسيّي 


201 91 


بن بصفة عامة والسّعيد بصفة خاصة . إنّما يعبر 
عن وجهة نظر أبي ركريا فيه . فالسعيد مكل » بشخصيُّته القريّة ومحارلة استرجاع 
اهيبة الخلافة » آخر محاولة للتهرض بالدولة الموخديّة من كبرتها » وبالثالي حسم 
أكبر خطر على الدذولة الحفصيّة . لهذا لما قثل وهر يحاصر يغمراسن أمبر تلمسان في 
قلمة نام زجدرت آخر صفر 248/646 نزل اليم _بمقتله على نفوس الحفصيّين بلسما 
وود أبن الأزار التتبال 5" 
قال متحدّئا عن حملة السميد على تلن فل با الأمر على أبواب القلعة الحصينة 


[البسيط ]0803 
7 خنى إذا الْمَطْبُ استخيى ملائقة افاءة يلتعي للاتإنسائا 


مَابَائُهُ بجهل الفُصْجِبف لآ كان2000» 
ذكن غذا بئجيع الْجَإْفٍ زَيانا 


خْبفِه فَسَْهقاءئ له فطْبّائا 


رق داس 141 


رقم درس 367 


(233) عبارة زهي الثراث لهم إذا صحفت أصبحت : هي الثرات له 


92 202 


وأشار التاعر إلى الكمين الذي نه الزنتيون أنباع يغمراسن للتعيد . فكانا من 
ننيجته أن سقط الخليفة من فو وس رأخيز يبع وم من غطوش . 


غتكزه .قال أفد 


يضعونه في مقدّمة موكبهم 


حلفاء لأبي زكريًا . ملّموه إليه باعنا. 
ليطن 


8ك إن الإمَام ابن 


0 أن دين" نذا ره حذيي) يفي مرخلة 


حر أل ,اوج قر الجاع شجلعم وفي نظر الشاعر انتصار هؤلاء على الموحدين 


(234) مض 8- 307 

235 دص 309 

6ل 

رتقة نص و36 

لك 

 )239(‏ ذكر المقّري في التفح : 605/1 أن هذا المصحف كان موحودا في مقدمة موكب الحيقة 


الموعدي الوائق سنة 1267/666 


203 53 


هر نصر من الله تأتي بطاعة أبي زكريا يحبى الحفصي [البسيط 049 : 


المرحلة الأخيرة من تُخرحاته » وهي الاستبلاء على عاصمة المو 
على دولتهم قضاء مبرما . قال ابن الأبار [الطويل):*44) 


0 الذولة الحفصيّة 


لقد وصل ابن الأبار إلى إنريقية في بداية هل ولة الحفصبّة . ولا شك أن هذه 
لقَرن)13/7 في حاجة أكبدة إلى من 
يشدّ أزرها سواء أكان ذلك بالسيف م بالفلم لصوف لن تجد خيرا من شاعر قدير 

ابن الأمار لينافح عن مبادثها ريمح علوي" كانه للحت من أعدائها لتثبيت 
أسسها وتدعيم أركانها . ولهذا السّبب فسح الأمير أبو زكريا لشاعر بلنسيّة المجال 
للمجيء والاستقرار بنونس حاضرة الدّولة بعد ضياع وطنه ومسقط رأسه بالأتدلس . 


الدذولة في هذه الفترة أي في اربع الثاني مك 


ونظرا إلى الظروف التي كانت تمر بها العدرة الإفريقيّة بعد اتهبار صرح الأمبراطورية 
الموحديّة كانت الدعر: 


الحفصيّة في حاجة ماسّة إلى تبرير شرعيّتها في وراثة الدولة 


240 رص 208 

(241) .أي المرخدرت 

(242) لين عبد الح : بنو مرين 
(243) بتو زيّان : بر عيد الواد . 
00000 


94 204 


الموحدية . وقد قهم ابن الأبار ما تحتاجه هده الدذولة !! 


يّة من تبرير ‏ فرأى أنَّ بني 
حفص هم أحتّ بوراثة دعوة المهدي بن تومرت ودولة عبد المؤمن . فهذه العائلة لها 
مجد طريف وتليد ‏ فهي تنتمي في نسبها إلى عمر بن الخطاب ونعم السب والأصل ٠‏ 
قال الشاعر [الكامل) 649 : 


2 م1 


وهذا المجد الأثبل لم ينقطع بل استمرٌ إلى أن تجسّم في شخص جد الحفصيين 
أبو حفص عمر أحد أصحاب المهدي بن تومرت الذين قامت الدولة الموحدية 


على أكتاقهم وهكذا جمعت هذه العائلة بين نقاوة الدمّ العربي قديما » وخلاصة مآثرهم 


(245) داص 241 
(246) داص 192 


(247) مطلع القصيدة صن 154 من الذيوان 


مرف 


248 لع هك 


(249) أي بنتسب 


(250) لله إلى غدتي جد عمر 


(251) الفمرين : عمر بن الخطات وأبر خقض عمر © 


205 9 


بن. قال الششاعر |المتدارك | "2254 


دَأخْرَرَما 


١ 0‏ 1 
8 ال الا ل 


ومن التّاحية المذهييّة العقائديّة تمسّكت هذه العائلة بد 


نكر لها كما فعل المأمون الموحدتي . قال الشاعر [الكامل 0501 


وبهذه الخصال وبهذا السب الرْفيع شادت هذه العائلة ملكا يفوق ما شادته عائلات 
أخرى. لها في التاريخ ذكر وصيت ء وتمكنت من تطهير البلاد من أصحاب الفتن 
والشغب . قال الشاعر [الكامل) 18040 


2 أيدي أبي خنص ذقتقم الى وأفأت ابم إفذفا 


وهكذا صفا الجر لدولتهم وساد اِلأيإ وار عا )نطلعت اك 


له وترجو بل وتتسنى . قال إن ابوجو لأا 


اال سي عن كلهي لسر زنجر النرزا 
لأفاء الم ا اكحكرًا 
7 ثنا نفلا شفط علافم رن 


(252) درس 92 
253 داص 5ذا 
(254) داص 184-183 
(255) المقصرد ابن غانية 
(256) داص 186 


96 206 


والخذت هذه الدّولة شبمّارا لها 
5 0 
الشاعر [الطويل] 20577 : 


الع 


بة الحمراء رمزا لدماء أعدائها ومناوئيها . قال 


1 العائلة الحفصيّة 


لا نجد في ديوان ابن الأَار ذكرا ‏ من الأ الحفصيّة الكبرى ‏ إلا لعائلة أبي 
زكرياء يحبى الأول مؤْسّى الدولة الحفصبّة , فقد تردّد ذكر هذا ال 


أبي يحبى زكريا وأبي عبد الله محمد 


وذكر ابنيه 


المولى أبو زكرياء الخفصي 


أ ألقايبه 
عندما تمكن أبو زكرياء من القضاء علو نورة ابن غانية واستقل بإفريقيّة متحديًا 
بذلك السلطة الموحدية بمراكش لأف أل بتكم نفسه بمظاهر الأنْهة والعظمة . رهذا 
دليل غلى حصافة رأ 2ب م رأبر) ورفض أن يخاطب بأمير 
المؤمنين 2297 في اسنة 7/634يم236 1 .. رفي ديوإن ابن الأثار نحد كلمة (خليفة) 
كاعر [الكامل) 12597 


00 


كما نجد لقب (المرنضى) كما جاء في فول الشتاعر [الكامل) 2360 


نْ يأسِهِ يكل الصفاح صيفاخا 


253 داص 342 
ركم الادلة البيّذ ع ص 48 
259 د(ص 79 


(260) داص 117 


207 9 


ين ات 
6م 


أرض المغرب قال ابن الأثار بمناسة حفلة ل رك افده لي ملب 


شعبان سنة 1238/636 بعد أت وصف الحيرانات المفدسة (المتقارب] 


ها الزق وب 


المفص ف بوجحم الدرحة الأر 


أدن كان الفضل في ثيام الدّ 
زكرياء ٠‏ ققد مهّد له الأرضية ' 


نَم فذكلك :بره أبر_محكهدٍ عد الواحد ٠‏ وجدّه 
حفص عمر بن يحبى الهنثائي أحد أصحاب المهدي . ولهذا نجد ابن الآبار ك 
نوه بشأنهما أثناء نمجيده بصفة عامّة للعائلة الخقصية » وبصفة خاسئة عند مدحه لأأي 


زكرياء . قال ابن الأيار يذكر ثلانتهم [البسيط) 2267١‏ 


2 واد بحتَى بن علد الْراجدٍ نن أبي ‏ خفص لألؤز بان شل التلضى لنا 
ابي هثند كثقة منيا 


(261) درس 300 
(262) درس 101 
(263) داص 74 


98 208 


وبرى ابن الأثار أن استلطة التي ورثها أبو 


- اءعن أبيه هي حت من حقرقه وله 
أن يورثها أبناءه بعده حقا شرعيًا لا مُرَاءَ يفيه . قال [المعدارك) 2244 : 


لاجد 


شعو ورت 


الْفَارْوقُ آهِا فط 


أبسازه : 


وأبناء المولى أبي زكرياء جديرون بهذا الإرث وهنا التتريج فهم كالتجوم مع البدر» 
انورا ورفعة . قال الشاعر [البسيط] 2266 


66 يفاح َدرًا أبُو 


ولا بنرك الشاعر فرصة نمر دوك كه دامس عثمان الذي ترامن مولده 


مع عيد الأضحى . قال [مخلع اللسيط) 2690 
واه 
اه 


(264) داص 92 

(265) الجمجمة : رؤساء القوم وماداتهم 
(266) خرص 248 

(267) درس 385 , 


(268) درس 3034 


و9 209 


في زبينزف) 


باء وشفا لذ اا سل 1 نربجح أنه قال الأولى منها 


علاقته بالأمر + علاقة عادية . وقد اغتنم مناسبة شفاء 


(269) داص 146 


270 دص قذل 


100 210 


أمَا القانية والثالثة فيبدو أَنّه قالهما في آخر عهد أبي زكرياء وهو مغضوب عليه 


بيجاية . فقد ذكر في الأولى الأمير محمدا وناداه يولي العهد 2007 , تقال [الكامل) 
0 
12 بشيفائك ال دنطافة تكمك غذْ 5 


وطلب العفو في الثانية مشيرا إلى بعده عن الممدوح 277 . فقال منوّها بشفاء 
أبي زكرياء [الوافر] 079 : 


8 فَإِنَ عو 
11 - نما عئْك الضلى بر 


و وفائة: 


بأبي زكرياء بعد 


وفاة ولي عهده وابنه أبي يحبى ولم يلبث الخليفة أن توفي ببونة (279© بعد أن ظِنّ 
تم 


وييدو أن هذا المرض الأخير كان سببه الحزن الشتديد الذي 


الئاس أله شفي من مرضه أو كاد ينابي الأبار الك 


نل _بُنْلى تيد إنى اللْرَى بزِمسام 
19 وَهْنَاك خط مريسي تيا لك هلا 677 بأفِذة عله جيم 


8 في بُولة بسانت 


(271) تولى المهد بعد و" 
39 ر0م. 


أخبه أبي يحبى في منة 1248/6467 (آنظر أيضا داص 242 بيت 


(272) درس 241 

(273) درس ١ك‏ بيت 18 

(274) درس 50 

(275) حسب الأدلة البّة ل 51 تو 
دص 262 : 22 جمادى !] 1249/647 


ليله الجممة 29 جمادى (3 9/647 أكترير 41249 في 


(276) درس 263 
(277) هل المظر هلا : أمطر بك 


2 101 


لت 0 


الخقصي وقد اختاره والده لحكم مدينة بجابة ‏ أ الناصزية 2780 كما يحلو لابن 


بار تسميتها ‏ في سنة 1237/633 بعد رجوعه من حملته الأولى الموققة على 


المغرب الأوسط . ولا نجد صدى لهذا الحدث الكبير في حباة هذا الأمير في شمر 


ابن الأثار » لسبب بسيط هر أنّ الشاعر في هذه السدة مازال في وطنه ومسقط رأسه 


وعلى عكس ذلك نجد في ديوان ابن الأثار اهتماما بهدا الأمبر في ثلاث مناسبات : 


اس الأولى : بمناسية'تغييئة الخميس 2 رجب 1240/638 


اللمهد ير 
نرّه الشاعر بهذا الحدث خمس مرّاث في القصائد رقم 58 ص 133 
181 ررقم 85 ص 185 ورقم 86 ص 90! ورقم 5 من الملحق ص 440 


إن كفاءة الأمير وقدرته وحسن سلركه ويجليل أعماله هر الذي جعل أباه يعيّنه لوا 
بد . قال ابن الأبار [الطويل) 0799 
ينه أبيما الهس فقيل نار الذي 


1 رده اعفد الإنابي يك 


والدّولة في حاجة إلى مثل هذه الكفاءة لردع من بناوئها من الأعداء 
رالكامل) 25 


29 أنضى رَألفْذ ين رلآيِة 
0 وَنضَالِتطر الخئ بنه مُيْشْنًا يَسْقي اذى صبرف الرّد 


(278) نسبة إلى مؤسسها الناصر بن حيماد المتهاجي 
(279) نص 192 


(280) درس 183 


02 22 


وهي بيعة إجماع لم يتخلف عنها أحد لما تمت به الأمبر أبو يحبى من خصال . 


قال اين الأثار [الرجنع 989 ار 


وهي كذلك بيعة رضوان وبركة على المسلمين فلا عرو أن يشيد بها الشادي 
بها المنوّه . قال الشاعر [الطويل) 23820 


اح في قي ١‏ 


كنا النقتٍ الألداء ملحا غلى 


وهي بيعة لثن سمت استمرارية الدذولة:في ١ل‏ أبي حفص ؛ فهي ندعم سنة عريقة 
يتم بموجبها انتغال السلطة من الأس اللاي / قال ابن الأبار الرمل) 13837 


سا2 


4 وب يَخْلْفُهُ افنَّ في الملى /الجنى يَظَئْبُ بَشَدُ الإهْرًا 

القانية : بمناسبة زيارئه لتونس . وقد أشار الشاعر إلى هذا الحدث في خمس 
قصائد : وهي القصيدة رقم 85 ص 185 ورقم 86 ص 190 
ورقم 116 ص 225 ورتم 202 ص 425 


(281) دض 1334 
(282) دض لسوقه . 
(283) دارص 186 

(284) الضمير يعود على الشتاعر 


213 103 


وييدؤ أنّ حاضرة تونس 1 
كأئها في يوم عبد . ولهذا تساءل الشاعر في مطلع قصيدته رقم 86 ص 190 
قائل والطويلع 99 م 


أْنِتَسِمْ الأمححى وَمَطْلَعٌّ 


ودخوله إلى حاضرة الدّولة يشبه الأبطال العائدين من المعركة مكثّلين بأزاهير القار . 
قال المشاعر 08879 ار 


ريرى ابن الأبار -تأكيدا على أواصر المحّة " 
هي زهارة الشبل لعرين الأسد . قال [الطويلع 22890 


نونس ء فوالده فد فرت عينه برب 773 ولناشسسَة“بأكملها عمّها السّرور يحلول 
ركب ولي المهد بها . قال [الوافر) 2089 


19 


هلالا 


(285) درس 190 
(286) تعلين المحقّن يدل على سرء فهم للبيث 
(287) رض 4و 

288١‏ در م اوقل 

رقم حر م هو 


104 214 


إن الزائر هو رجل الذولة في المستقبل , ولقد نشبّع بك خصال رجالها من الجد 

اللعائلة وهو عمر بن الخطاب ؛ إلى جدّه القريب الشيخ أبي حفص ٠‏ إلى أبيه 

أي زكرباء بحبى مؤْسّس الدولة . وقد قام هذا الأخير بتدييج وصيّة له يرى الشاعر 
ت 299 فقال [الوافرع 0819© ا 


نس إلى بجاية » وفد رأى الشاعر أن الأبر ذهب 
هلالا مضنا عاد بدرا كاملا , عليه ملامج (الَايبِ جمالا وبهاء » وله عقل الكهول حكمة 
وسدادا . قال [الخفيى )22921 


ذ ليع 2794 


ا ا ااه 


أبو عبد الله محمد المستتصر 


اجاء ذكر أبي عبد الله محمد المستتصر الاد. 
في القصيدة رقم 42 ص 103 ورقم 70 ص 167 ورتم 69 ص 166 ررقم 68 
إقم 120 ص 262 ورقم 22 من الملحق ص 541 ورقم 132 ص 290 


اني لأبي زكرياء في 6 مناسبات 


ص 62 


(290) من مبادىء السياسة الحقصية التأكيد على تمسكها بالمذهب الموحدي ربسادى, المهدئي. 
ارذلك رذ' على ما فعله المأمرت 


دي في مزاكش من 


دلقم م ف مسكده 
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الأولى : قالها الشاعر لما توفي أخو أبو بحيى زكرياء حاكم بجابة وزلي 
أبو زكرياء يحيى أوْلا ليعرّض أخخاه على رأس ولاية بجاية المدينة 
7 المملكة الحفعيّة وكان ذلك سنة 1248/646 . فقال ابن الأبَار منوّها بهذا 
الاختيار [الكامل] 22900 


العهد , ققد انختاره أ 


ولتق من عي الم وقلنا 499 


1 وُسْطَى بِلأدَنِهِم 

ال القانية : فيلت بمناسبة تعبين هذا الأمير في نفس السّنة التي توفي فيها أخيره 
يحبى , ويا للعهد . فرّه ابن الأبار بهذا الحدث ورأى أن أبا زكرياء أحسن الاختبار 
عندما عيّن ابنه محمّدا لهذا المنصب الخطير . فقال [الطويل) ©9119 


د وا ير د انتم 
حيزت قار الخليف: للقميدم كَفوْث أمخال التسبيطة كَالمِهد 7 


6ن جب نامك را بابشل ينيكلا فر الشفرر إلى رد 


اهما رجب 646 (دأرص 162) و12 ذي الحجّة 646 (دا/ص 166) . وفي إحدى 


رقو درس 168 

(294) داص 168 

(295) هذه القصيدة أصاب اقلف بعض أيائها كما أشار محقّق الدّيران » ويغلب على الظنّ أن ما 
بغي منها وصل إلينا مشّشا فحاولنا إعادة ترتيب الأبيات المستشهد بها . 

(296) دص 162 ر164 


(297) المِهدُ : مطر بعد مطر يدرك آخره بلل وله 


106 216 


القصائد نجد أنّها تت في أوّل عام جديد أي في شهر محرّم ولن يكون هذا العام 
إل سنة 1249/647 . قال ابن الأبار الرجزع] 6990© : 


1 يان 
12 


اموق 
دى بلك الْمَامُ | 


يبدأملاً تن يَدَيْهٍ بِلْمُتى مُجَلدَا 
وهو بذلك لم يترك السلمين نهب الضباع بعده » فضمن لهم بتعيين ولي عهد 


جديد الاستمراريّة في كنف الأمن والطمأنينة . قال [رجزع 399 : 


, ولي العهد المعيّن يستحئى هذا المنصب لما حباه الله من خصال موروثة 


[الطويل 0007 
1ه علاقة يَحْيَى ز 1 الؤْند يرَْانْ للب 2300 
2 هنا الْقَعْرَانٍ ليسا ارما نوات غآ : 
3ه أْمَارْوَلي َ وَلكْد 


القالثة : قالها الشاعر بمناسية إعذار بعض أبنائه . و ما بين نهاية 
6 وبداية 1249/647 عندما كان أبو عبد الله ولبًا لعهد أبيه . وهذا من 


باب الترجيح لا اليقين لأ الشاعر لا يذكر اسم الممدوح وإتما يكتفي بقوله رولتي 


(298 دلس 166 
(299) دص 166 
(300) داص 86 
رلمق طب : 
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العهد) . وهذا يمكن أن ينطبق على أبي عبد الله و 


الرابعة : قالها في موت أي زكرياء يدر أن المولى أبا زكرياء تآثر لوفاة ابن 


أبي يحب فمرض وثرقي بعد انه بأشهر قلائل بمدينة برنة في جمادى 11 647/أكترير 
و24 007 , فاغسم ابن الأبار هذه الفرصة ليتفرب إلى الحاكم الجديد . فقا 3 


رالكامل) 09 ا 

8 في بُولةبالث حَياة المرئضى يُخيِى وقيِذإلى امسر بزإمسام 
0ن 

و4 بَِحْلْدٍرٌ 64 المي لالتتسبام 


الثره بللمتحيا تعرز لأساف 


# الخامسة : فبلت في س6 61790/66]بَتاللة إبصال المستنصر الماء إلى 
مدينة نونس من زغوان بواسطة الحنابا الزومانيّة التي أعيد نرميمها وتصليحها » كما 
أوصل الماء إلى جامع الريدونة . وقد كب ابن الأب 


(302) داس كسهو1 

(303) اختلفت المصادر في تحديد اليوم ٠‏ في الثيراك ص 162 : 22 جمادى 11 ١‏ رفي الأدة 
الّّة النورنئة ص 51 : 29 جمادى الثانية وفي تاريخ اين أي الضياف اج 1 عن 2160 
اليلة الجمعة 28 جمادى 11 

(304) درس 263 

(305) درس 265 


(306) انظر الزسالة في أزهار الرياض للمقزي: 114/3 


108 218 


المسّتيع»”299 وخلال الرَسالة ذكر ابن الأبار أبيانا له في مدح المستتصر 
البسيطع 008 


إلها 


1-جمَعْتَ إلى بَيْنِ الرّئي لضم 


وهذه الأبيات لابن الأبار هامّة من التّاحية التاريخيّة لأنها 


1 أن ترميم وإصلاح 
الحنايا تمّ في مرحلتين : الأولى وكانت في سنة 250/648 1 والثانية تمت في سنة 
122/605 2 66 0319 وهي التي أنشد فيها حازم القرطاجئي 
المقصورة . وقد أخطاً بعض الباحنين المعاصرين في ذلك وجعلها مناسبة واحدة 23117 
وأرّخها سنة 1250/648 


السّادسة : قالها بمناسبة كان لها صداها في عاصمة الدّولة الحفصيّة » إذ جاءعت 
المستنصر بيعة مكّة . وقد كتب نص البيعة المتصوّف الث 
اسنة 1252/657 أي بعد سقوط بغداد عاصمة الخلافة العبّاسبّة على بد الثّار يسنة 


ابن بيصن م ولق فتن 


يف أن هذه البيعة وصلت ول في مالأمير من مرض ألم به . ولهذا جمع 
أمرين ٠‏ قال [الكامل) 


(307)أرسل أبو المطرف هو الآخر من مدينة قابس وكان قاضبا عليها رسالة إلى المستتصي مهتنا 


' 


بهذه المناسية 


رقمق داس اذكه 


(309) الفارسيّة ص 127 


:310 الأدله لين التورئية ص 67-8 


(311) محمد ابن شريفة : أبر المطرّف ؛ ص 


(312) مص 290 


21 10 


12 المشرق العربي : 


ان ابن الأيار إشارات إلى المشر 
والتنويه بأبي زكرياء وبالدولة الحفصيّة . فكما خضع له المغرب فإنّ الشرق بثايه 
وعراقه لا محالة خاضع تبعا لذلك . وابن الأثار لا يذكر من حكام المشرق العربي 
وهو يذكرهم ليستنفص من شانهم باعتبارهم ساهموا 


ابن غانية . فقد أرسلوا لمساعدته الغرّ » وعلى رأسهم القائد 
02 


يجد التاظر في العربي تندرج في نطاق التمجيد 


0 


نْ مارو 21 أو أَؤعمُوا ْلَه بقا إخحرّاق 


رداق درس 188 
(314) مصرة : بلده 

إلى المسمفوح 
1ق درس هلد 
(316) الحم : المرحدود . 
(317) الفزان 


إفد يكون الشاعر قصد مصر الفد المعروف تفازلا بُضوع هذا البلد الكبير 


110 379 


13 - مقتل ابن 

توفي أبو زكريّاء وترك لابنه المستنصر دولة قويّة » فاتجهت عنابته إلى البناء والتُشييد 
و(جمع حوله طيقة من العلماء والأدباء . وكان اين الأبار واحدا منهم) 0!9. وكان 
من ألدّ أعداء الشاعر في هذا البلاط الوزير ابن أبي الحسين » وكان يحقد على ابن 
الأبار . (وكان سبب حقد هذا الوزير عليه أن ابن الأبّار لما قُدمِ في الأسطول من 
بلسيّة نزل ببنزرث وخخاطب ابن أبي الحسين بغرض رمالته ؛ ووصف أباه في عنوان 
مكتوبه بالمرحوم ؛ ونبّه إلى ذلك فاستضحك » وقال : إن أبا لا نعرف حياته من موته 
لأب خامل . ونميت إلى الوزير فأسرّها في نقم) "0 وراح يكيد له 


واستطاع هذا الوزير في نطاق تنافس البلدئّين والأندنسيين على المناصب الهامة في 
البلاط الحفصي أن يوغر صدر المستنصر على الناعر . وكان (في ابن الأبار أنفة وبأو 
وضيق خلق . وكان يزري على المستنصر في مباحئه ويستقصر مداركه ... مع ما 
كان يسخط به السلطان من تفضيل الأندلس وولائها عليم) 23290 

وزاد ابن سعيد على ذلك (أن أنخلاق ابن الأبار لم تعنه على الوفاء بأسياب 
الخدمة) 27207 فأشخصه السلطاب لويم لكن منى نمّ ذلك ؟ 


إن اين سعيد عندما كب :جيه 


الأباراً في القدح 0320 ذكر أن الشّاعر كان 
في ذلك الوقث في بجاية َك لكوع دأناين_ييتههد دخل نونس منة 1254/652 
والتقى بابن الأبَار وأخذ عنه المقطوعات ال لنا أن 
انفترض أن ابن الأبّار نفي إلى بجاية بعد هذه السّنة . وبقي هناك إلى أن عفا عنه المستنصر 
سنة 1259/657 ء وقد هتأه صديفه أبو المطرّف بذلك في إحدى رسائله 922 , 


أوردها في كتابه . حينعذ ب 


(318) مقدمة إعتاب الكتّاب ع ص 15 
زولق لمر : 654/6 

(320) المبر : 654/6 

(321) اختصار القدج ,ان 19 
(322) اختصار القدح »اص 19 


(323) ابن شريفة : أبو المطرّف ء اص 155 
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ويدو أن الشاعر نم ينجح وللمرّة الأخيرة في التأقلم مع بلاط الذولة الحفصيّة 
وتظافر العاملان الأعداء ومزاجه الحادٌ في نفور المستنصر منه من جديد . ولكن في 
ه وأهمله فكان اين الأثار 


بن الأمار 


هذه المرّة لم َه » نظرا إلى تقدّمه في السنّ » وإنما احتقر 
إذا دشل على المستنصر ء لا يكلمه ولا يلتنث إليه وكان 
ويتام [الوافي) 020 


من ذلك 


كم الث نسي التَرئوب ناض 
كالي نَم أكن ينا برض 


وكان المستنصر إذا أشكل عليه شيء أر ورد عليه لغز معمّى أو مترجم بعث به 
إليه فيحله » فإذا حضر عنده لا يكلّمه ولا يلتفت إليه . فقال في ذلك [مجزوء 
الكاملع 036 


ي غبت ني انمره 2 


سر 


لمت زاك ديسا يطل عند الخُخضرر 


ريغتم ابن الأهار مرض السملطان وكقامة فتيق ليآ ”كجلاء الشلك والحيرة من 
قلرب الرَعيّة 0 افيا 


(324) دص 447 
(025) درس 445 
(026) داص 445 


023 داص 356 


12 222 


انم بطلب منه العفو عنه من الجفوة والإهمال [الكامل) 0290© : 


قات غايلره اليك سْرَافِعٌ 


0 


ابلك ْسَ ينام عه لتنا ونح فيط لقاع 
4 إن الشرامة إِلتمُول َرِيمَةٌ وَلْحَكٌُ في كيد ألرك ضَارِعٌ 


وسواء أثاله أم لم ينله فقد بقي ابن الأبار شخصا ثقيلا غير مرغوب فيه في بلاط 
المستنصر » بل إِنّه أصبح بسلوكه مستهدفا للتخّص منه . وقد أناح الشاعر الفرصة 
لأعدائه والمستنصر (ذلك أنه حضر يوما مجلس السّلطان فسمعه يسأل بعض من حضر 
عن مولد ولده الواثئق . نغدا عليه ابن الأَار في اليوم التَالي برقعة فيها تاريخ الولادة 
وطالعها فنمًا رآها المستنصر استشاط غضيا من فضوله وتطفله) 329) . وألصقت به 
تهمة (توقّع المكروه للدذولة والتريئص بها كما كان أعداؤه يشتّعون عليه , لما كان ينظر 
في النُجوم تتقبّض عليه وبعث الستلطان إلى داره فرفعت إليه كتبه أجمع . ولقي أثناءها 
فيما زعموا رقعة بأبيات أُوّلها : 


8 5 لع ملز دشا غينتف وده 


فاستفاط لها السّلطان وأمر؛ بلك كآنه يم/ بقتله قعصا بالرماح وسط محرم 
260/658 2017 . وأحرق شفوم توس بينها كتاب سساه (كتاب التاريخ) 
يسيء فيه إلى السلطان (503, 

ولا شلك أن هذه بعض الأسباب التي أدّت بابن الأَار إلى هذه الثهاية المأسويّة 
ولكن لا يمكن أن نقول إنّها كلّ الأسباب . فقد ورد في الدّيوان مثلا بيت متفره 


(028) د/ص 357 . 
(329) الإعاب ,مي 17 
(330) درس 452 , 
(331) المراص 6545 
(332) الإعاب ب ص 18 . 
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4 5900 57 200 
ابن الأثار ‏ إن صحت نسته إليه ‏ في المستصر [السشريع) 2032 : 


وهو بيت يدل على أن اعر لم يكن راضيا على سلرك هذا السّلطان مع أبيه » 


وبعد وفاته مع أمَه . بل لعلّه كان يرى في نيه محمد اللحياني وأبي إبراهيم 
في ثورة سنة 1250/648 ظلما وعدوانا لأئهما لم بشاركا فيها . وهذه القهم من الاحية 


عيّة خطرة لأنها تجيز التراحع في بيعة السّلطان بل الخروج عليه 


الخاتمة 
قام الأسناذ عبد السّلام الهرّاس بتحقيق ديوان ابن الأبار لأوّل مرّة بالاعتمناد على 
التّسخة الوحيدة المحفوظة في الخزائة الملكبّة بالمغرب تحت رقم 4602 . والأستاف 
الهرّاس بعمله هذا الجبّد سد ثغرة لا يستهان بها في تاريخ الشمر الأندلسي . قصاحب 
الدّبوان هر إحدى الشخصيات المرموقة خلال القرن 13/7 على المستويين السياسي 
والأدبي وفي العدرتين الأندلسيّة والإفريقيّة 


نَ الناظر في النص الأاوييةتيي/أن بنظر فيه من زاو 


وبصفة عامّة 


1 ل فإن كان ناقدا أو أساويًا كانشقتغاحتحها القيمة الجمالية فيه 


إخا للأد ب ”دارج للتفكي. نيه كان هدفه منه القيمة الرثائفيّة 


2 - وإن كان 


وبما أثنا أصبحنا نؤمن بالقيمة الوثائيّة للنصصّ الأذبي ‏ بعد عدّة دراسات في درواين 
شعريّة أندلسية ‏ «*07 فإيّنا حاولنا أن نطبّى نفس هذا المنهج على ديران ابن الأبار 
77 ؟ 


فكيف تراءت .نا الأحداث التاريخيّة في هذا الأثر الشعري من القرا 


(333) درس 462 
(334) انظر على سيل المثال 
القيمة الوثائفيّة فى ديوان ابن الخطيب (محلة كثية الآداب بتطران السئة 2 عدد 
7س 291 
ا القيمة الوثائقية لديران عبد الكريم انقيسي الأندلسي (حوليات الجامعة الترنسيّة المدد 
7 اس 019 
القيمة الوثائقيّة في ديران يرسف 1]1] (الحوليات عدد 1988/28 ؛ ص 185) 
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إن ديوان ابن الأبار هو ديوان شعر ذاتي ورسمي : 
ذاني بالنظر إلى العدوة الأندلسيّة : لقد بكى فيه الشاعر وطنه الضائع فحز 
وتام لمصابه » وحن واشتاق إلى رحابه » ودافع وحرّض على استرجاعه 
2 رسمي بالنظر إلى الهدرة الإفريقيّة : فقد نظر للسياسة الحفصيّة فمدح وقرض 
بمن حالفها ووالاها 


أمراءها » وهجا واستتقص أعداءها » وشججع ور 


يتخل الجائين الذاتي والرسمي هو 
الجانب الشتخصي : عثر فيه الشاعر بكلّ صدق عمًا أصابه من محن الأيام وصروف 


الذعر بالعدوتين وخاصة ما تعرّض له من نكبات في إفريقيّة 5 
وهي مقئله على يد المستنصر الحفصي 


.ونحن لا ندّعي البثّة نا وجدنا في ابن الأبار شينا كثيرا يخنلف عمًا هو مسطر 
في كتب التاريخ , لكن هناك من الأحداث الجزئية ما لم بهدم به المؤرّخون ذكر, 


في الدذبوان ٠‏ وهناك بعض التدقيقات في 
من كل هذا وذاك أثنا نجد في دبوال #6 
منهاء من وجهة نظر مبّدة ٠‏ هذا لي افد ٠|‏ لحده في كتب 
فسيح جد الشعر المقاب.. لكتتيج 709 أي الشعر الممثر 
20 : دم 
يتراجع نادما عمًا بدر سه مغابرا للحفيقة في ديواته . قال [المتدارله) 939 : 


اريخ ؛ ومجال المقارئة 
وجهة نظر الذولة 
”عرد عدييون (335) . وهدا ابن الأبار نفسه 


(335) انظر انموذجا ايا من هذا الشعر في الجرء 11 من أطروحتا . الف والحروب وأثرها في 
الشعر الأندلسي عن 204 عند مقارتنا ون الموحدي والشعر 
المثائل له المبثر عن وجهة نظ غريمه ومناقسه على الخلاثة ابن أيه يحبى المخصم 

(336) درص 178 
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٠‏ مؤسسة انونسية ليبية لهسم وجها طريفا 
ميدان النشر والطباعة والتونيع. 

» خممس عشرة سئة من العمل المتواصل في خخدمة الكتاب وتنمية الثقافة العربية والمعرفة 
الإنساء 


وإحياء التراث وتشجيع الإنداع العرني المعاصر 
٠‏ طموحات ومشاريع مسقبلية مهمة في مال الأصال للرسرية بالسلاسل المخممة. 
٠‏ من منشوراتها اتى تعنى بالأندلى تارئا رحضارة» لغ وأديا 
1 ب ابن هاني الأندلسي متي المغرب تأليف ألي القاسم محمد كرر 
2 العلاقات السياسية يمر ا الأموية في الأندلس يدول المغرب تأليف عبد العزيز 
الفيلالي 
3 س دراساث ينعوث في تار المغرب والأندلس تأليف د. أ. 
4 س فصول الأحكام للقاضي أني ١‏ 
مد أبو الأحفان 
5 حركة المودين في المغرب ف ألمي اإْدازَ) وأدالث عشر ترجمة 
6 كشف الأشرار عن علم روف العاراللقلتتادي 
7 - الدخيرة في بحاسن أهل الأ اليصين علي .ب ن يكيم الشنتريني تحفيق الدكتور 
إحسان عباس 
ه ودراسات أخرى في طريقها إلى الصدور 
01 الفتن والحروب ,أثرها في الشعر الأندلبي تأليف الدكترر جمعة شييخة تعتمد هذه 
الدراسة على الشعر المعبّر بصدق عما خخالح نفوس أصحابها من الأحداث والرقائع 
والانتصارات «النكبات؛ الهدف منها النظر في المادة الشعربة الأندلسية من بداية 
القرن الخامس إلى ناية القرن التاسع هجريء باعتبارها مرآة تمكس مجموعة من 
الأحداث والمظاهر الحضارية لا ة الأندلسية. 
2 ديوات ابن زمركء تحقيق الأستاذ توقيق التبغر 
لم يصلنا من شعر ابن زمرك إلا ما هو مُثبَت في المصادر القديمة «كنفح الطبب» 
و «ازهار الرياض» وغيرها. 
فالديران زيادة على الجهد الذي بذله المْحفّقَ مادّة جديدة تتضاف إل كتوز 
الشعر الأندلسي. 


اتوفيق الطيبي. 
ليد سليجلان بن خلف الباجي الأندلسي تُعفيق وتقديم 


الطيم 


2 د السيهني. 
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شاعر وفى لوطنه 


د. عبد السلام الهراس 
كلية الآداب فاس ‏ المغر 


لعل أل أديب مسؤول في تاريخ الأندلس ؛ إلى منتصف القرنس السابع أو ريما إلى 50 
تاريخها الإسلامي » سيل في شعرم عله همومه نحوها لهو ابن الأبار البلنسي ... نعم 
!لقد سبقه سفيرٌ شاعر مل بلاده في كلمن /لام الروم وبلاد المجوس الفيكتك » لم يعس 
في شعره سوى مفامرانه الغ رامية لصحتي من أجلها سفر 
إلى شمره الذي بِبْنَ أبدين هعلق الأو 501 

تقد كان ابن الأبار وزيرا لاكالوزرا»؛ فهو الذي كلف بحمل عبء التُسليم كما 
الكفاء اليضطلع بمهمة الامتتجاد بتونس الحفصية مرت 
والثانية: وترك الرجل أ أثرا كبيرا في الأوساط السياسية والأدبية مما جعله شخصيّة ناجحة ولامعة 


فلم يتسرب منها شيء 


وقد تحت مساعييه الأولى 


ومحيوبة 


وكلمًا كان الأمأ لى في إتجاد بلده كرا كان هاجسه واهتمامه بها وحدها واسع 


المدى ؛ غير أن دائرة الاهتمام بنفسه بدأ. 
مواقع شرق الأندلس:ومع ذلك بقي كيان الرجل أندل 
آهات ويستكثر لبلده من أمجاد . وإن الهم الأتدلسي 


ويصقد 


١.)‏ اتصازا رمزنالديواك اين الأثار يحرف ردم 
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نفس من حياته إذ كان ناليفه كالتكملة نوعا من المفاخرة والمباهاة بما للأندلس من 
شخصيات علمية وأديية ذكورا وإنانا أصلاء وطارئين (أي غربام . 

إن الرجل كما يبدو لم يكن أول أمره يفكر في نفسه أو في أسرته أو مصالحه على 
حساب بلده » ققد أخلص للقضية وأبى أن بف من الررحف بل رأيناه يتشبث مع بلدييه 
بن إلى دانية ومرسية أملا في العردة 


يتراب وطنه وبتراب ماجاوره ٠‏ وينتقل مع 
إلى الرصافة والجسر والمسجد والمنتزهات 


اوقد سبق له أن التجأ مع أمبره أبي زيد إلى صاحب أرغون سنة 1229/626 وعمره 


اق مرارة الغربة التي للم تستطع 


إحدى وثلائون سنة لكنّه ما لبث أن عاد إلى بلده بعدما 


حلاوة المقام هناك من التخفيف من جدّتها ورُعَاتِها 

وقد دافع عن نفسه أن تلك الهجرة كانت مشروعة فهي كهجرة الصحابة إلى 
الحبشة النصرائية للاحتماء بملك نصرائي كتَاِي: ومعنى هذا أن هجرته كانت لخدمة 
قضية بلدء . لكنه كيف خدمها؟ ذلك ما لم بطلمنا عليه كما ضيع علينا معلرمات ثميئة 
عن العلاقة بين إمارة بلنسية ومملكة أرغون في .فينره الحقبة لكنه قال ما بلي فقط 
[البسيط ]221 


ركان لي فسي قسريش أسوة وكفلى معاتجائي تَرْضاهَا الأاء 


لمن كان هذا الوفاء ألقضية بلده أم لأميره المرتبط به ببيعة لا يستطيع الفكاك منها 
دون مُسوغٍْ شرعي ؟ حتى إذا ما صر صاحبّه على البقاء في بلاد التصارى كانث 
العردة إلى بلاد الإسلام واجبة . 

وإني استبعد أن يكون خروجه تم دون مرافقة شيخه أبي الربيع سالم الكلاعي 
وكذلك عودته . 


كان ابن الأبْار شخصيةٌ جديرة بأن يستقبلها الأرغرنيون بكل تقدير ويحيطوها بكل 


(2) رص 5ك 
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احترام لكنه كان بشعر بفسوة الحسرات وهو يرسف في أغلال الغربة فلم برض بلك 
الإقامة . يقول [الكامل]1©: 

وكفاك أن الروم كسانت جيرتسي من تور دَهْري واستحالة حالي 
كنتٌ الطايق هناك لكن لم أزل مسن شِدَّةٍ الحسرات في اغلال 
لكي على استتصال مسن لتفه وأطيل قي الأسخار والآمال 


وهذه الأغلال لم نكن سوىآلامه المتراكمة بمفارقيه وطنه وأهله واستفرَارٌه مما لم يُجد 
معه صيرا ولا جَلدًا. ولم يكن له من ملاذٍ سوى الاعتصام بحمد الله على الحال التي أصبح عليها 
من حرب الزمان له بعد ما كان مسالما معه مدة معينة سرعان ما انقضتءيقول [البسيط]!*؟ 


الحمد الدلاأمم ل ولا فسسريرولا رولاجلهُ 
ان الزمانٌ نما إلى أمدٍ فصادحربًا كالما انتضىالأمَدُ 


وكثيرا ما صمُّد الزفرات شونا إلى أهله وذويه كما يقول [الوافر)9): 
إلى الإثفين من أمسياي ودار 
حي قاب أعد بلسي تمر 
1 رونل كايا 


ع مسو 


ويقول [الوافر!*» 


شلك عاط أمبسارٌ داري ل ن المفدّح المسدكار 
إذا قسرّبثُ ببهجٌ لها اشتيات ون لسسرّحث يمل الأكاري 
ودع لو إذا صرت ميد كر الشوفي مسن كر العُقار 


لقد كان تعلقه يلنسبة ومنازلها أقوى من كل إغراء ولكن كيف يعود 


دإ مك2 
4 درص 178 
ار درص 199 
6 درس 206 
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لعله غامر في العودة إلى الأندلس الإسلامية إذ نجده في وادي أش في شوال 
6 © مما بدل أنه لم يمكث طويلا عند الأرغونيين .ومن هناك فيما يبدر 
صار يراسل صديقه أبا الحسين الخزرجي حاكدم شاطبة واستهلٌ قصيدته الأولى بذكر 
بلده وجناتها يقرل [الوافر]70»: 


0 لطدر برى جنايسي وإن صدعت برحلتهسا جُناتسي 
وطر 1 توتستة مول وتر مك1 ور الجنسان 
0 ا نواد االقلب تهرًا تأمبح يديهاالقلبُعانٍ 


وفيها ينث آلامه وأحزائه ويصف واقعه المظلم الذي يحاصره بأخطاره فلا يشعر بأمل لا 
فيالذساب, لا في الإيابهوهو تصوير دنيق لحالته النفسية بل لوضعه الحرج الذي 
وقع فيه إثر خخروجه من بلدسية فارا مع أميره يقل [الوافرع)!*» : 


ما أن الليال غابات ول ى ي الفرقدان 
إذاالم القيابمْلى ا 5 ن سام أو يبان 
د الاب على يق الذعاب على أمان 
تار ناحيب وهال ٠‏ بول اللي في قل الجَبان 
لوُفاتىانهِدت 7 رباد بلي الأمانَ مسن الزمان 


وييدو أن أبا الحسين بذل لجل عُووزي المعررب ء وفيج له باب الأمل ليعود 
إلى بلده معزّزا مُكْرّما . فهر الذي على اللبالي رخذ له الأمان من الزمان الذي 
أعلن عليه الحرب ٠‏ وبذلك أصبح في ظل حاكم شاطبة كباقي الرعية كلها في حرز 
وضمات من الدهر وإذايئه وامنهائه . وقد شاهد عيانا في أبي الحسين أكثر مما كان 
يُحدَثُ به نفسه . وهكذا استعادت أجنحئه ريشها المقصوصة بمقص الظلم ٠‏ كما 
صارت راحته تجني أغلى الأماني وتفطف المارها من قَمَيها الشماء . يقرل 
[الوافر)9): 


رمه ملز 


323 دص‎ 0١ 
سر همق‎ 
رق مس كقة‎ 
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وهكذا أصبح ابن الأبار يتمع في شاطبة بربيع مزهر دائم متصل صيفا وشتاءعلا 
سعير ولا زمهرير . ومع ذلك فإِنَ بلنسية هي بلنسية . فهناك الرصافة وهناك المصلّى 
وهناك اللجسر والجدائق الغناء والجنان الفيحاءء وهناك شيوّخه وأصحابه وهناك مَركزه 
نراه يتتقل إليها بعد محاولات بذلت لاشك » من 
لفاء الشاعر الوزير بحبيبته : بلده بلدسية . 


وفي العردة تحمل مسؤولية جديدة 


٠‏ والقصيدة إشادة ببطولة القائد الأ مير الذي اضطلع بمسؤولية الدفاع عن بلنسية.وإذا 
ما صدقنا ما جاء فيها ‏ ولا شك أنها لا تخلو من أصل الحقيقة مع بعض المبالغات 
لى حفن اننصارات متعددة على الأرغرنيين لكَنْ تحت 
بة للخلافة العباسية المشرفة 


فإن جبشن بلنسية بقيادة + 
الرئية المتوداء التي تدل على 
على الهلاك في ذلك الحين 


هنيء#الإمإرة الصغيرة ١‏ 


إن الأبار يُسوّغ يدنه إلى بلي بكرن الإمارة الجديدة تبنت فضينها » وهو 
دا دفعه للإشادة بهذه القبادة لَحَمكلبلع16البغاةوالاستمرار وللأرغونيين الأس من 


القائد الجديد لا يفف موقف الدفاع فقط وإنما تجاوز ذلك للهجوم في 
أبا ربا [الطويل 090 


الانئصا. 


عقر دار الأعداء . يقول ابن الأب 
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إلى أن يقول01© : 


فأعينُهم بعد الهيجوع 


ل 


شور اللي اللا قات ري اشع 
رأخيرا يتكلم عن علاقته بالأمير واعتذار 
أبيرٌ الى أرجو ومتسلك سام 


ادك صادحٌ 


عليه كيانه : 
قفي القصيدة السينبة المشهورة لم نجد له اهل )قي ]ار إلى شخصيده من حيث 
جنا نميا . ريا 


بيات قلبلة في أ نمدم بشير نيها إلى أن السعيد 
من يلقى الأمير » ويبشر نفسه بتحفيق كمال فيه كابمةخخاض إلبه البحر طريفا يسا برجد 
الجود في استقباله .لم بعود إلى الم رض و اذاي ك1 إنتكه خا وكأتنا قدم لآخر 
القصيدة بتلك المقدمة الصغيرة من أجل ل التأثير وتحفيق ما من أجله رقف هذا المرقف 


لبي خخصوضا وبنسية نصالة ألصل . وقد 


. فهر يريد إنقاذ الأندلس عموما وشرق 
وضع أمام الأمير صورة الراقع كما هو ليس فيه تزيدٌ أو تزييف : السبيل إلى إنقاذ الأندلنى 
دُرْسنَ . فليس من السهل , إذن » نجاتها مما هي فيه [البسيط]:*21 


أدرك بخيلك خيل الله أندلسا إن السبيسل إلى منجاتهسسا درسا 


راع دإص 361 
12 درس و3 
رقم ناص 61د 
ركام داس 5و3 
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لقد فاجأهم بالحقيقة المرة ولك ْنّ الأمل قوي في الحفصيين الذين يخاطبهم باسم 
الال » فالأدلى تعاني حشائثها م عاني من سكرات الموث وحنريجات الاحنضا 
بما يعتورها من بلأيا صباح مساء ٠‏ قفي كل مطلع شسى تح بها بائقة وفي كل 
مغرب تنزل بها كارثة تساويُها الوبلات والمصائبءلا تكادُ مصببة تفارتها حتى تنقض 
عليها أخرى ؛ فهناك مدائنٌ ارتحل عنها الإيمان مبسا مذعورا إذ لها الإشراك مينسا 
مسرورا أما المساجد نهي ن تستحن الرثاء وتستوجب الإنجاد إذ عادت بِبمًا وكنائين 
وتحول بها الأذان إلى أجراس ونوافيس » كما أن مدارس العلم والمعرقة 


اندرست 

معالمُها وطن وجودُها مما يثبر في النفس الألَمَ والحسرة 
أمّا المرابع الجميلة والحدائق الغناء والأشجار الباسقة والزهر المتفتحة النضرة فقد 
صوّح بها ويست أغصانها وجفت تحضرتها وتساقطت أورائها وتغير كل شيء جميل 


فيها 

ومما يضاعف الآلام أن الأندلسيين أصبحوا جَزْرًا وقطما مفرّقة ننهنهم الأحداث 
واستحال حظّهم السعيد السال شقاءً وبؤسا . وتيرز ابن الأبار عنصر ؛ الهْرْض ؛ كلب 
المأساة ليسثير مم الخفصيين : نت أفسم الرومٌ ألا ثثال أبديهم بالقسمة والتوزيع 
إلا نساءً الأندلس المحجبات الام ولت 

واخعار من مدائن الأأندلس يوخي : قرطبة وحاضرة الشرق بلنسية , فإ 
حالئهما وما نعاني كل منهَآَرفصي بلي سيف النمَسّ وإن كان مير بلنسية بتأكيد 
خخاص (البسيط)(215 
وانصر عبهانًا بأقصى شرفهسا شرقت . عيونهم أدممسائييي زكا وما 

وهو كما قلنا يشيد بما لقيه من حسن الاستقبال وكرم الوفادة » لكنه سرعان ما 
يتخذ ذلك وسيلة لخدمة الغرض المقصود لتحقيق هدفه نيرحي للأمير أن الإجماع 
والتواتر قائمان على أنه الوحيد الذي يجدر أن يُحبي الأندلى بمحق أعدائها 
[البسيط]2191 


3 إن جه فد نان يقي ف ل تبر سم نلا 


(5) د/ص ووة 
(06) دص و39 


233 123 


لكن هذه التجدة لم تستطع أن تُحفّى أمل ابن الأَار لا في الإنقاذ ولا في دقع 


الحصار » مما جعل البلد ُفرر الاستسلام . فكان ابن الأبار هو المفار هذا الأمر 
ل يقزر ُ بن الا بار هو ارض في 3 


ولآي هال ُمادة أ 


بي منها سرى نبضات متقطعة . وقد قدم صورًا لمآ 


وصار يشجع الأمير 
عليها » وقد حاول أن يغريه لقيادة 


017 درس 33 
(18) داص و3 
0 
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اليب منعصددة من أجل إنقاذ الجزير 


ادة أبناء 


التي تريد العدى الاستيلاء 


جيش النجدة بنفسه » إذ يقول [الكامل]!229 : 


ذات الإ 


لقاء» 


1 


المدن الأندئسية لأبي زكريا » وذلكس حوالي 1243/641 يقول [الطويل]:0: 


إلى ذهب نه سعة» قاصدٍ بهعدلوا عن زائفات المذاهب 
الأهذه: حمص ,ثاب طاعةً سجلمائةٌ ني رفضها للُتاصبٍ 
وما عائفت غرناطة رأ 


ال بتر وا ماري مسو المكبا واليقاب 


جم ع سرح كتيلير ار 


أن يقول : 


لأندلي بتري د 200000 
رفع للأمبر أبي زكريا قصيدة طويلة بمناسبة بيعة المرية عقب بيعة سبتة . ولعا 


عام الجماعة ٠‏ يقول [البسيط]211© 


١‏ لإنقاذ 
القضاء على 
انث بافتتاحها 


اذئاب هجوا ليث الحرب والمعامع ؛ وقد صور 


إن » في حين صور الحفصيين في 


بن [المديدع32 


. وتحدث 


75 الاستقبال 


ولم بتحدث عن نفسه إلآ في آخر القصيدة حيث أبرز فرحة عارمة بالعفر عنه إِذْ 


يقرل 
يَدُكَالعيباء كل نيا مسالأرباحي بهايسن راح 
لسو ركث مسن راحة وعد يكوري تقفاو رَوَا 


كانت بيعة إشبيلية قبل سقوطها ذات أهمية وتأثير في بيعة الجزيرة رشريش كما 
يظهر ذلك من قو [الكامل)!3 
الله ختمص وَفوز بببعادة ات الجزيسرة نحزهسا وَشْريشا 

ويظهر جليا أنه عندما استفرت به الأحوال في نونس , لم يستسلم للحياة الإدارية 
التي تولى فيها منصبا كبيرا . فلم ينس «الغقظية6/بلى ظلت هاجسّه في كل مناسية , 
ولذلك نجده بغسم كل فرصة من أجل | حك اقوس على إعلان الجهاد وإنقاذ المدن 
الأندلسية الضائعة أر المهددة فانقصيدة_رتمز؟76 تس 151) يدر أله أنشأها إثر نزوله 
بتونس ملتجكا كما يفهم من قرول [1[ه188/ 


اح سيل نعحمة انطق بالقراز 


ع الخمام المْسرْدٍ 


ا وض وف ١‏ 
وهي مليئة بوصف شجاعة أبي زكريا وجهاده . وتهديد الروم به يقول 0350 : 
إن طافيِةٌ اروم ب فت لباقت 1 
رّء العسد وعسن قسرب يمرّى جزه ةلكقر لوق 0 


(23) داص 404 
(24) درس 153 


126 236 


إلى غير ذلك مما كان يتصور وقوه على يد أميره الجديد 

ومن القصائد التي مدح بها أبا زكرياء واصفا أحواله الجديدة وحياته بتونس في 
ظل الحفصبين تلك التي مهّد لها بمقدمة غزليّة طويلة مادنًا الأمير بأوصاف مستفيضة 
من العلم والشتجاعة والكرم . وربط ذلك بحهاده للكفار بالأنددس 0 
[الطويلع0361 
وَمَذِي ملو ال 
ويُمْسزى جناب ط 


أو على الأقل في تاريخنا ٠‏ وهي السفارات 
الأرغونية أو غبرها إلى تونس في اللي ين الجاية 
كان ابن الأبار شخصية قويّة مفرطا في الإعجاب بنفسه ء وزادته الغرية حدة 
التكوى 


وخلال نفثان. الحزينة التي كانت أشواقا لرطنه ووصفًا لحماله » وترديدًا لذكريات حميلة 


طبعه مما جبعلة يجار با كان بيت هذه الشكوى خلال قصائده الاعتذارية 


ا رياضه وحلقاته العلمية و مجالي .اماي ومدارج العابه 


يقل شاكبا ضباغه © وأرإججكا8 تكون] هذه الأنيات في نونس أو بجابة 
[الكامل):227 


23 ناص 292 


217 127 


دما فلا أمل في شفاله ذلك لأته كرطنه عار أعزل أمام هجمات الخطرب والكوارث 
شجر بل إنه يسير في عتاهاتها ليس له 
ن سبيل ولا فدرة على التخلّص من الهلاك الذي يتريصه في كلل ناحية كطائر مهيض 
الجناح . وحديئه عن وطنه مفعم أبدًا بالأسى والكمد إذ أُسْلِمَ إلى الَو الذي هرى 
عليه بسيفه كالسفاح في حين غاب عنه منصوره الذي كان يحمي حماه ويحرطه بالأمن 
والأمان . يقول في ندب بلنسية [الكامل]!49 


المتحّددة » وهو في صحراء قاحلة لا ماء وا 


5 
ار لد 


وكثيرا ما ردد تعلقه بوطنه وبخاصة بلنسية ٠‏ وهو غير قادر على السلو عنها ء لأنّها 


131 درس‎ 28١ 
175 داص‎ )29( 
176 داس‎ )30( 


128 238 


مائلة في قلبه ونفسه وهي 
[الوافر]011 : 
الس ار 


وي راد 


» المّمع والبصر لأن ذكرياته فيها جميلةٌ لا ُنسى أبدا 


نَْامُهغهدُها القناطبي 


وهو يسكر بذكرى بلده بهيجه قربها » فإذا ابتعد عنها تُمثّل ذكراها » لذلك كانت 


أنتاؤها [الوافر)]321) 
أغنى ا ع. المجيار 
إذا ليث بهم لها لأساف حت بمكله اري 
وهو في غربته كالحمام لأيفترا عن التؤلح كلما ذكر شر وتسم عيونه 


بالدموع كأنما تنسكب:تيها القمام كلما لمعريرق من نلك الجهاث » حنى أصبح 
محسودا على بكائه ونوحة من المطر والحمام [الطويل)!34) 


الوح دسا ماد 
وح 


والطمي لتيب لاش 


الجا وَنُحبدُني في تلذب ربعي الوزق 
ون القطعة (186 ص 400) أنات حزينة على الماضي الجميل ابلنسية وياقعها 
الحالك , لذلك فهو يندبها ندب الطلول المندرسة مع أنخا آهئة بالسكان ولكن أني 


رلق درس 177 
(32) داص 200 
337 داص 206 
(34) دايص 2و3 
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عذوبة مانها وجناها[الطويل)2351 : 


بد انها 


وهكذا نجد ابن الأثار يرتبط ببلده ووطنه الكبير والصغير » لذلك تجاوز ذكر 


الأندلس في دبوانه ثلالين مرة ء ويئنسية بملاعبها ونساتينها ومصلاها وجسرها ورصائتها 


حرالي للالين مرة أيضا + 


وميورقة وشيب وإشبيلية بالإضافة إلى سبتة ٠.‏ كما عبر برموز 


المريا 


أماكن لهره وصباه في وطنه الصغير بلنسية 
ولو بقي لنا ديوائه كاملا لرأينا أكثر من ذلك وأصرح . غير أن الرجل لم يكن 
اجو من الحرية ليعلن عن حميع شعره الذي عبر به عن خوالج نفسه كشخصية 


من ثلة لم تقذ مواعبه العظيمة ولا مكانته العلمبة الكبيرة 


150 240 


دار التركي للدشر 
68 شارع الحبيب بورقيية ‏ 2000 باردو ‏ تونس 


هاتف : 222.536 / 222.502 تلكس : 781 13.664 
كتب نشرف الأدب العرلي : أصالة وتفتحًا 


آخر ما صدر : 1 

تنبيه الحكام على مآخذ 0 ص (24 * 16) 
الأحكام محمد بن عبسى بن المناصف (القرن السابع 9973.715.03.9 
الهجري) تحفيق عبد الحفيظ منصور السعر : 8 دات. / 515 

2 بينات النبرة الخائمة من القرآن 1ق ص (كر15 < 24) 
والسنة والأخبار 211017 
تيف مصطفى نقرة السعر : 8 وات 5157 

3 الصخرة العالية 125 ص (14 * 21) 
(يجموعة أساطير من التراث التونسي) 2301 [ظهظظ 
تأليف الطاهر قيغة العر : 4 دات./ 58 

4 س أضواء على الشيعة 8 ص (16 "ا 24) 
اهادي حمو 09 هط 


السعر : 8 ذءث. / 15 5 
8 ص (14 * 21) 
18 110ظ2 
السي : 7 درت / 514 
6 ص (64ا * 24) 


6 ه52 

السعر : 5 دءت. / 510 

7 أبو منصور الماتريدي 4 ص (14 <ا [2) 
بلغاسم الغالي 011 #155[ظ2ظظ 


السعر : 8 دءت. / 15 5 
حن زع 324 ص 
جزء (2) 312 ص 

(16 * 24) 
0[ [[ظه2 
060 ه22 

السعر : 7د.ت./514 ج1 
7 دات./14 5 ج2 
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6 جوكدة 17 عا نهنا انه ععمعلدلا عل عواءم ها -كهالهطات عل قاقء #نابه؟! ع3 
تمد ذ للدم بغاتازممومووىة قد بمعنلمم عل #مدصيكعة ,نفام مم1 
ذا عك مللولقط عنوعهدمت عا #معمتوجوف عل ,كه؟ #العفنامم عقن ععاقة؟ عناوم 
عل وع«تهممهتوتاعرم وعد ععسقة عنامع عأكولقفمم جع عتمعطعام ل غالسوع قم 
بعنولاغهم عماء هد عسوكتادم متمفق مهد متمع نصح بز عنروع دوتلئان 11 ععمعلة ل 


ورامة لد2 تطح بصعم اندجة تنا عرب جنعععلدط اه عاطدوجةة اأمسمعة؟"! أل 
كلةاامق هل كمدل فمععفك إتدحة ندا اكيب متمعلاععمفط عل عع عل عنومم ع1 لمر 
ذغاناة10 55 .عأمنهم وذ عل موسق ها ععتاطيه ععنة؟ أب ة عمععفستعة'م ,علتقفط 
مع قكمم اع دتمل ف عأ وك معتصة؟ 1 ,علقاه أثماة كبالةفمخملة ة )ع مترتكمعلق8 
عانم أ ('تقبر تكله والسقط لمكل ا كاتصعلة؟ لها امع مسمامم) تالعة كعد كلاها 
عتنمنهد ف ,أقنقم رقم ممكة اتدتل عأ أبنو لغمععاء تنامصة"! ععتممطة ة #أوغدم هد 
كتهعهم ممد ععمتعام أ ععالتمملع شاك ,عالمع عل اتموكع عم أنو عأولهادمد عمي 
غان امعسعم هام للدم مكة عمتتفمعية! مسوععمم غازاغ10) د .نفكعم كتمسمزة 
-وزل هذ عل وعكسيق وعل عمن؟! ,أكعسة امعصعاطهطهءم اع ممع مود عل عمتعاته"! 3 
.عناوتههها مق هد عل كه عمقكع 


لمماعصمط كتط ها لمقطائةة أعمم ه رمفططة '-له مطل ن 


ققة عاتاعدمائة اكمس عط أن عمه ترفسا ما كل ععمهم كأط) أ0 عؤمم ريام 106 
ها ومع ملسكطاتة؟ وتط رلعدسمهم ,راتلممممعم وقططم '-لج مطل أ كاعموكة أممأهاءة 
موتمهمة عط ,مرعمملة8 ««معممط كط م قمد وسلدقمة له فمماعهمه قلط 
عفططة' اد مطل فمسصدنسا! طمااخ نطف هوه ها عانم معادما»ز 6ه إمعاء9 
عه داعم كلظ عدتنه دعوم قم عامصائق بهو 5و2601/6 1 /قكة ها قعنة) "سو له 
ونام مومسم د ,معتدلد امدتاافط مالظ عدف عط هوم تند بممسللءه مم 
برا عممعلولا أه عوعلء عط ومتسولاد؟ .5011135564 م لمة ممدمعئهاد مكنا فمد 
ممتتمهعاعل د لعفمعط عفطط ف اتوم ,635/1238 هر ودهسة زه 1 امهل ومتكز 
,وتصن1 أ ععليم عط دمع ماعط عقومك أرمم ك6 :1ه هأ مم11 متوكدكة عه 
15 لمم علط .رماع فم طنومعماك كت ]ه مما عط غم معطا كوه مط ,مترمم عله بطم 
مساك مأ عمتصيية دعم مضه علط بععماءم فتكدة عط كه معمعوم علا 
معوعوعط علط لعدتوعل قمد لمفاعصوة كتذ فعمعنوم عط معتطه مأ (مرتماة) 
صقان عند ماعط م6 ععمليح سعادملة عط فعوعن عط توس«معضمط 
7 وه لك عممعاولا .ممالهرطات أن عفاد تعطيه عط صم ممع همعطا كميد معتطم 
6 رما ها رتم1 ما لرعمعسمز ه عفهج «نمهة ععمه ,عةطصخالة هذا .636 عممة 
مذ كمع يممط معلوم مثط عبدهر ما برلأككعمهم عط 06 عاتهدمه لأكلق1ا؟ عط ممم ممه 
لإماعمم كط فم يمتمصية تمعتازادم كتنا لمكن عط ملممع كتط اعم 10 بععمعلولا 

ع ممه ب#رامملدة دطم ترط مممعاء» #أطسنو يه فمد ممه عط ععظ املح 
لعتانوة لقتامة لتذلماع عط هذ لععكله عقس عط ترمعلاء عمف 6ه فمعط أه أكمم 
عط ,عاك ع مععطبن روتمب؟ صم فمماعهمة وتط زه اطوتام عط ومتناعومه؟ عتمأ 
ولط هذ فمة (تمرلوسكة والسطاله ‏ فلتصيلة؟ .6) كومالمه كلط هذ فملورمعمم 
ووعماسكطتتة) برتعفمعوع! اومصله علاط ,فمهلعصمة عط ,مه عنما أمممعاء عط برماعمم 
مكلة كفي نأ تعسة؟ كتلط أ متواعه عط )3 زأمتقامع كوس عوتفهموم )دما علط ولتوسم1 
لمعف عتعدء؟ فمة ععدتوكتك كنط قن مكيدي عط 6ه عمه براطهممعم 


30 15 


رمم ع عم واعمعله! عل متفعقة إعة تغبمع2 .ملاعم م عمسم ترعتمماتائم ماعمم 
-6اع همه عل معط هل ة ,تفططخملة هذا ,1238 دكلة أع مع دفهدتخ عل 1 ستول 
عل “ممدمعطهوا لة قفنازة تتقعم قتدم أعكقط فترزتوا116 هله ممصي مقاط ,مفاعمع 
اعل ملنعفمتمااء مع ذطماى ,ددمي أعنوة د بعمو ,عه لم2 ناطم بتعصتة 
وريه قصعمم مومسه ةا ناد تفلقط علد كك عتمة قاع .رماع مز عل بز متتعقمم 
ا وطمعهل! ,اة م8 .(ورتمزة) «ملىه مجاعل هل ممم هسام مم معوعل ومويعيد 
241 لقن ندعل ولعب ديدم متفقنء هن ط زعت وودط يقلعاهم ناك عل قلتلمقم 
بر منوتاءم اعة مانة له ععةفاقة عنو ع مفسابكسم عنص له وطماعمل ء يقفستقععة 
.مقالةرطلن عة مفها دياه اعل تعلمعلعمممم راغ عتم سقتممع عو غناو متقمعهة 
فمقساتكسه دع ها عل 636 دكلة أعن تقئوة عل 17 أع قلق كتنودم عياط متعمعلولا 
دوم تعمن1 2 فتاه؟ تفطط كه له ه15 ,لم تام قوممموع؟ ناد منعنم عن وفمعتصنكم 
دع مقاعمع صعيهة بد عن عل أعكقط معقدمض له #تفقيوععم عل ,تعب قناه رتقاقها 
عل ووتعفدمتهتءممه كند عه عفستفد عدم وأطتفمععمسذ و كسلمفسف. 
.معناغمم همعن نادعق نر معتاثامم مامتاكمز سد عل متلق ع مااع معوط .واعمعلقلا 

نط مفتكمعموتة فتطفط عا عنو ومسل لا عأطهمو2ه؟ ملتومعة هل أ 
لقالمقة هلدع ,مقههرمنة مأطفط عل عسو #لاتعمف عل ماععنم اك ثم يمرورتعملمة 
معمعلولا ه لمفتاعة؟؟ ناى فوسف ند معقممفممطة عسو موتعتسهتكمم ,أفكمط 
تساموطة دع كبالقفمة اه 

وماتتعى كناد وملام فمههكدم د معمن1 دع ملت عن ومقة كمملئان وملفكهم 
اء كقتمف 2 وأععهم ناك ممالا (فتقترز-لمسالسة1 تقار ولتسعلة؟ له تعامعسلماععممع) 
وم عبان متعلةاك6م قهنا تمعروطقة ف لاه كته ناد ه فتمن عل عنو ممعاء #مصع 
اع بعتممعاك عدم ملتقععم منهج بيد وملا بر عمعم مولع هابر تعمعى عل #طهوعة 
دتتمفمععء! مو عن ملعادمء ب واولا اإتويعى عقططفلة جما عل مومع 
عل كمكيده كما عل مهن مغتطصملهره .عتهعطعاقه ممعم عنو معدم هله لمفتاع مقر 
معذهةة! لهم لا متعميووم0 ند 


عمنهم مد ف عاغ10؟ عاغمم سن : مفططخ “له مطل بن 


عل مه مقططق'-لة مط لال عتعامم ها وعحمن ة بعلمسقع 'ل عدمممرم عد مأعليمة'آ 

عتوحهد ذ غاتلقمدمىععم مد عل #استهماعلهه كسام ؤعل اء كامهتزة))ة كناام كعا كاعممكة 
عاومم غم ةجر عمفافظ علهنهه عااتك عزف اه كالهفمف-له عتلدم دك ة غاناءل5 58 
باعلا مع .عمقم بكي عسودجة'! عل كتمهم لع-ويدة غ٠‏ راممهدمى نمعها بك 
(658/1260 دع اعمس) كقفسو تمسؤهة زه م1 فمسسفطساة هماتلخ فطى طم 
تمه ننم عل عاغمم من نه عاكتتقده 2011 معترماكلط عأصرساك من كم اتهاغ'م 
بعلء نال اء اناعع ةعنام بقع "ل عمصمط هن بتمقلاعط عماكتمته من أقاسام اتقافك ر 
ممعهية'ل نمم عا تقم ععمعلولا عل عوغتو عا وغروخ .همعد اء أمماللتس عاغمم مااع 
,21510 قزرا 1151 "لعن متصعط عا العم مقططخئلة م15 ,635/1238 مع 1 وعنومول 
ع متمع نهد نك وتسامعمد اع فته عاءالاوة عنامم مهل نقابوفة عمال 806 1ق 
11 عتماع م عل أ ععمفدكلنام هد عل عاتة؟ ننه كرولة ,قزمم طم ناث ,كلمن 
(هنوزنم5) قلع مع أمقماء عسغمم امعصةة ممد بعلتتهط بتع !| أمقبعة ,قااعغر 
علللد هد عل سمعاطة أمةامضة من اتمكيوعط ,عللدم مد اتفجتعام أذ أعنوء1 كمدق 
فعممعه مسفاكة'! ف عفته مع تمده ممستتكسد عتم ؟! تتهنترمز اع عفوفلككة علقلهم 
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عمه علط ه بكاعموكة لاعاقه قمه اع زطيد عط وعللمعة وعدم موا 3 
وتم ولط كماو بالؤعوعهة اعمم عط : أعممكة أهممدمعم ع5 ,أنه 0م رهم ع0 ذا 
نا وتط مذ هما طعتطه وعصبطمم كعد فتررنواء)! فم متمد معاكماة هأ كعمساكمة 
.لوكو لاع متوممتكسلد اع نرم عملا 

كذ تهطس صرمم؟ همتمعكلتك كومتط ؟ه غما د فمنه؟ عحهط و1 ستمك زمه ول عنك 
طعتط» بمععمم و'يقططخكلد مطل هذ واتقيعل عه مجعم نط ,وكامو مكل ها فسسه1 
و)عوم عط ها لعققة كمماكاععهم مكل عنة ممع( .عملامعد امم فاك ومعارم كط 
وم ةططشثلة مطل هذ كفم عمه عمط أعه؟ عط كا أمقعدمسا أكملك ,“رامعيماط 
ده - وجرتواء؟! أسوطة عومطا بوللمتعوموه - كنمع» زه موأنةمهامت مد جراعمم 
بموتعتط مأ فمسة؟ عط إمم عطوتد موا مامت مد قعنى .ادتدم عمل لمأتممك 3 
كناوهط 

عمتفطسساة عط ممتنماءء عهطا عامسمت وى رصاعم #الومممه هه قاط 
عه؟ جرممة طعسممع عط فلناوه عبعطا لقعم «معولل معمط ب سومان أن أمادم تراكم تر 
ع7 .(2) ءلم مفا! مذ فاعمم كمامععصيه فدط كعمافظ هملح ع1 بممكاعمم ممم 
فاععوة عقططفلة مطل معطم وعمنا ومتسملاه؟ عط عمتسم ما مهما كأ جعلهمم 
(3) ومععمم كتط هأ تلدع فعمم نولك ومتكمط 

كوهةا محمد بولفجةساسة 1 ععماء ممعم زه لمعل ممم محمط 1 س1 
عجار مد متاك 

معط عنها فاسمتاك معام برس : سعط ما مما 1 يوعتاوعك برس هل سح 
برهم 1 مظع و لوو لوقه 


]أ املععف عط م كن 6ه؛ طوسممة امعاعم ايو وزع /مم وامةطمخاله هذا "مك 
7 طس لحاس فوقبضس عط مما 6 نموم عم 


لزنا 


دمادم دده اعذ؟ قاءمم هنا عوط فله مطل له 


دتكعمم ها عل وحم د ,ممتفشاى مع عاكأكمم وأنعلاة عاو عل واتوفمم/م 81 

عم ها عل وعلممتواه بر كتمع مله كفم كفاععة؟ كما عل مهن ,تقطط ماد مطا عل 
ناك ة لا كنالق لمشأ ,ةألهم 13 ه 4قلتاء10: ند ,كعطهر 2 بقاعدم عزو عل 030 1لهممد 
ركدالةلصفلة وجدة أعل ه امتقر عاموت] أعل الممفجعم وا ,أقعهم فدليف 
,قلسل تفطم كاله دطل فمسسماساة طالخ نهم ذهة ,وعم مع .متعمع لول 
,لقا ةسلتكسي هع ها عن 658 ههه له عامعتفمدمكعممم) 1260 مق اع ايع اعنام 
وممكع امم قاعم وأتقمللده مده قعالقدم اه عمقهارماكتة #أمسأى ع هع مم 
مد نر مفعنا بر عامعتلب معتفهنيت هن ,عامسلليزط وماكتملج من بتعأط كقد ,وماد 


مه حبذلا فم معاطتامب7 : ولمع عنه /ه لل صدم مأ بجعم رطا إه متوصف لممعمر دعم 3‏ (2) 
ارجاعمم عط معمسمد متدمومة جم معطت (204 عودم) ,«ترعمم جماكدلةقهم مز كمالع رامطر 
امام عط ومتعاء ممم عتأدمجوه عط عمد ماممسعا» وان موسا اع متاس علط لك ومتاهامم 

سايم “م00 اع شيجدل #مموعم علطب , أ مجلليم تدوطة نمام علط أه معاد )م 


:75 عهدم مقسك رابوط هاه مطل (3) 
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رمقساه مد كمه قملممت اتوحة لانو ع امعد تغمة اممناعتهمر اع امفاعميفم 
: اذك بغاتمف» ها ف موتقتهمه ممجه؟ ع3 

بعكللئه؟ عدم باك رامع صعممهة !1 مهل وتقيغ "ل 

(0ا ممبجهاعى معن عدو تددج عم كلأ'نن كرولة ركام و16 أبصعد كتقح'ل 

وغتاوصنه جتونة عع عل عنو بنعطلهص اعنده 

وه 'ز عدو أسلعة #المصند عزكتة تام عنه 


كسمم أك بعلتقع هع عكتم عصصم عللعاتةر ككس عاغمم نك عفساتالة عنامت 
الغ ها عاناها ,قاتغ» ها عمفماعالة ة كمممع 


مقسال ومقططخاله مطل مذ عسلة؟ ومفامعصنه00 عطك ون 


فعاتفء والمعتاقى بعصلا احم عطا ج16 ركقط مقاط «الموواعفهم رمدو زرط 
ذه قاغط برصمع عوتصن عط تعون كقط عق تططخ تاه مطل إعمم عد كه وللروس عط 
لوف كفجتهكا بوكو ]و57 .4602 عمسم بعقمن مع فاط ها برطلا لمتروم عط 
:10 الإقاعوم مماوسلقفهم زه بجماكتط عا 16 دملاب طتادمء بمزقم ع وعانالاكممع 
لامع طنة لطا عط كه كما االقدميعم تمععع عط ممصة كمس موطط كله مطل 
بجرتول 11 هة متهم معاوماط مأ كلعنها برمدتعنا همه لمعتانامم عط هه طتم 

تساك زه وفدأعا مسد ها كاعكنا قمعا ترهده رمم برممعالا بم 

اعتطس عاروس عط أت اعفمكة عتعطيى عط وز كذ اوأأبراك ه به عتلفع م ممع سال 
05 

عط كذ اذ ,تملموتاكعما امعدمها يو ابوه ماكتط عتسمعانا و ممع اس 2 
متتسو تزعتؤس اما عط آه لفن برتقامع همق 

عاتمسط موس لعميم كقط مما نفو يله أو ملعب برممامعصيعمك عط مممتق 
ولط براومة ف لعتها ععهة عس أجتعميعوهمة اك هلهم مه كعافساك رهد اكه 
مماء مامعبت لمعامماكتط سوط عا وز 1 مقسال و'يةططظالة مطل مه نزهوا0هه عدم 
عمق ططخل مطا .لرساجع «ل] كاج عام بعمتهكيهاء0 ارمس متبعمم كتطة م اندم 
65 أماعالاه لمة عبتا زطناك كط ممم 

عومناعه) علط عسوم تعوم عطا : متهم معلكولة كلجهعم كه عبتععزطنع سر 
لمماع وهم نوها كلط نطق 

لقعم كه لهما011 س2 
مععملتم كاذ معوتهمم عط رعقامم 
لاله امكطاتةا ونا لعساةه لمه 


علاككفط عل لععممصنهة عدم عط : وبررنوااة 
لعبية سمدم عط : كعن؟ كاذ لعماعمااة بزاع عنم؟ ل 


اممطاتمية عتمم ذا عاق وميل ةدوسم عناوم خمو0 ,2047 بم عسملفقهم عضوم ع جممة .2 
لقع مود عل عاقهف هدمع وم عفدم قل اء #فسؤوصاف! مستا عل عبد عل اماقم عل 
ا«تيفاهاط له مرولا ممم مم ادال م بهم اكوم م 

يم مقساط ‏ (3 

عماعتصة به عامسمت رمك عم ذلك 
عه مامه وبعناعا كه بوالممدع) ترمعمم واطأنعط كاله مهل م علدت رمام جيهك 396 2 
براقا عوهم 2/1987 خم 2 #صدامه #مدسوادة 
أه للقدمما) بصعم “"تعمواممهلة تحردماء وممفاعفطم مد علقت بومامعجيومل 306 - 
عذا مودم ##وارح “م جزصنة أ لاتصعسامت عضر 
ركه عيمم ققول 7 28 حم قلطلا وعدم :لال أعصولا مذ علدب نفام جتعمك 796 


غات عماس حا عتعتي مكل اتيت أل عتمتا عا نس عسوتت عل عبمم 13 


000 

عيضا مجعم عا عل ممصطتتمرك عل من ممسلغ اللا نما عل تسلوماعادا؟1 ل افده رد 
مانت مسحل وماج جا مسقل تمخل المع لبط 

معفم عل عاعيحم عتستجد عل علسة "ا تممه ,تسة] مسح كمه عسصيت بع 


عنامه ,عمتية اثلا ملعا سل ممتحادت ممق معام جا املد عحم , (لكعجروه لاد 
دطا'ل مس بلق علست"! 3 ملمطافض عل بعدوتاومد0 فترسدي كموك 
عوك ععب وماس عمقت كنا لانم كرام !اتوم عللو9 للظم 

607ل عل) ماعفند >3 متيف" علا ملؤلى “7 يلك عسواغمم ممعم 


: ملاع اه ان كعم اابمل عدم تقوم عل اأعندمم من او ممسزم مع 

ود ععنعام عاغمم عا ,/عال دع .عتعنههاد مف" ممممةم عهم مكعم ةالنساعوه (1 
أذ عنع اله عع عنم ععمه ]نامك هد فصق ,عكعاوتءا هد اأنرفهم معسلععم عأكلهم 
كعا عاممطيع كك لمعاغل ها اذ : معتسوعاع ها ع متوغن ممك ا #تعلهاكمه هك عسلمي. 
.منت هاه وعلاو ولط 

نادم ها ةموغلم" از راعلا مع مفتررتواء14"! ة أعددمة؟ عدم ركعلا0/016 2 
بكأهعمم وعد ملتاععنها كععماءم وعد قباوط ,علتوكواط ملاعممرل ها عك عسوا 
كلاه وعد 2اأمواع اع ممع د ممم 

تمع هن ملعتم زه "اك اتمععزطيد عا ععنىء يعتعممصم مقس غ1 اممفمعممه (3 
عاننها معينه عساءمية برعاغوم عا .اعمممديعم امممكه"! عل العدكى اذ : أتممكة مفليى 
و معاة أككسة متلدمعدم اأأنو ,كعفيلاوواءاب وغل )ع وسعطلهد وما يغولفمماك هد 
بقلازتوا1 مع ,تسو وفاتصفلف 5غ تمعسممامم ,فلررزوا)] معنو ,عاوسهامفمم 
عا #أومماوسا! أوال عجقده عدم )00م فيمتاوزهةء! أمعمعنومق0 عناوم اممعنم 
لأ 


مقسزم عا كمع امع فك ولمجول و6للاة مم وا عدم )رمثم عسو معته 
ذزغل عاعلت نسو ع عف امعم )نك انك ككرمةاة"1 مسمعسهعة عقططح لق-و5 1ل 
كانه فل كعك امعلاوم أأثناو كتمعكسوي واووديوم كنامه ,عرزم كلد" وعانذا جما كمهك 
بعاغهم نال عاب ها عند اأمامة بر مدعف ع0 اماه 1807ك01وم كوم دغوزاوغم 6ه امه أنو 
5ع فناوزة 4ه 5ع اأنا04 414 امه أناو كممتداء66م 5ع 


لقنن ذعك مم لنهعتامت عمن كمه جمامعقل نز كنامم غناو امك ,امه اردوصاً كسام ع1 
النعتعدم عنب عل أجادم من مماعد مسررنوا)! '! تممم معدم الو امنا ,كأمعوعم 
امكل" معرسنا دعا ممفل عسومهد أو ع6 
-كعكرهه بعأدغمم عمن اتفحة بر الى عنعةب اتميع؟ مودتة صم ها عل #متقصول مآ 
م علوم غ٠‏ امقصاءمت مالع ,عمفسومكء ,م ممكاملة مطال مالع ة عتمهقهدم 
ع «تتعللئة' اتوحة ععالف : عتمهعت يهم عفقدمصام #تعمميرق ها عل عبر 
ع رأناق #صغ نط كقطط له دمل ,امب كع باعاطع م هيمها ف وعاغمم عنم رطمم 


اعم عن 60 07 
ناما عه معدم قاعل عتمم دأ طتلووا ل ذلك مكتاه بنك #تتعييصممة بعلم ما 
.290 .م 1967 / 22 *8 2 مغومم - ممدمفة ع4 
#لمجمم) امدقم لد ورمع اه صاك عاطم عه مقسا0 و عتماجصيدمه ماد م1 2 
-(119 .م 1988 / 27 *3 وتم مه #الوعتزمنا! عل 
(185 .م 1988 / 26 “3 ملفعهه) 1ال عونو 42 وقعاه دل #تقامعصعمة #بملون ا 
عن )6 “#اطدم») مجان بار 06 11 006 200012 2015 46 ممتهد موقتف 00100 00 
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دا عل مقف تماد مطعياه ممع بدطواضفط مصبمع وصتكلن رميوع لع مع 
ركسالةفمفلة مع ملتصع بع رطمم مداطمط ع1 عدو ذعة تكله تر كمتعهرووع0 عل مقعم 
ومع كس ااه : ملق لقعم من متتفمة! عفدمة فورزوا1 م هلما عرطمد 
عامعنه نلك مقمعوره وله للق 
مطل عل مقط اع جع مدعتطتموعك ومسعط عيو ومعلءفاكتط ومامعمعاع ومة 
مهد مم ملمماعتط عل ومرطنا عمل مفهندا قير وأ عل ممع كلك نو نز رؤطط فلع 
بر كمامعتساءعاممعة عمعتاصم عنو كمسقاهاكدمء ,عامماوؤه وال وموماعمسم 
معط ,عامدم قا روه ,وقهةاتمعة معط كعدمفواءماكتم دما عنو وعالقاعة 
رول اتصسمعم مقط كمه عسو قاعمم له كمتمععع ومامعمعاء ومعنه بأعس لعل ملتقهم 
.4ل نك عمد وعممتواعممم لا كملق ومبعناه كقهعتهة ,مامه رمم 
دمععتاميت فى رقفنة مأك ىع قرذه ماي عل عامقامومسا وفص 16 مكعم 
ها عل بفجرزواط1 مع وله عتطمد ,كهلتمعة ومامعتساعمتووعة وهل عل بوتلتممم 
تعد فاع هتومصم ها عل ماتطسة اع .هليمتكلظ عل وممدنا كما معمعتق غناو 
عم ,عع ي تفط فلع دمل عل ذا 2 فاكعنامه فأععمم مناه متعتتكلى لد متامصة 
-مصلة متامقكلة ها عل متكتد عه متميم أء ,مامهعل عم بعكموم مي عنو متععمم 
وتممكم له تناو عط ل[ . #)وعسوه عولط مع كماعدم ومطعنه ممع طمتممء عرو عفمل 
وأطقط عبسو مل عل عومفصفاعةياءر ولتامعمععة نر مفمممومعوعل تفمطفااد مطل 
()0 الهم قا قالمممو مم مه عنورمم كعامة وتلمع 
عامع ممعم ب مفماجم مومعل تعره كول 0 ماصع 
وملقاءى عنو كقاه موك وم وعبع: ذول غناو هابر 
: كعامةوامصا له بويع عنمت من أعرومع 
عنو كما ه بمعمامكا أطعق 
ماله مولح عرطمد ومسعاى هنيو وعدم معدم لعل لساتاعة هذى عامع نفع 
بمفدعالة 0140054 ذا مجفجع؟ دنم ها عاد تتفم كمف مم عق 


عمجاع'ا عم عورتهاوء مريومل منعلة؟ هل 5 
.ططخ له 0156 


عا كله عمفتطعمم هل عنامم معام عدوطط تع تسفلفكعفطم' تتعمع امام ع 
عاععا مسوتمب'! عند اممفمه؟ عك مع بقططة "له دل" مفسته بل أمعدعووتاط قافر 
بو" .4602 كد عا ؤنامد عه قالط نال عتهتروه عسوغطامتا8 هل ة غجومغل باع كس مهس 
-تلهقة ممه عمعها عمه عمسم ع امعد بنعكومكهمم علراته ةا معااععيت عع 
مقسزه نل منعابة'! ,فكاع مطاعك نه لهج معتوغهم هل عل عرأميكتطا!! كمهل وأطمعع 
عه رع.ل عل واعفكء 3ا/ك نهف" ع عاعغزى »7 بل عممغاف فاللهمممدمعم عمل اكع 
111 معناو بعتكناملههم مع معاط تككسة ,عمتهجغ لال اع عسولاتامم : كمهام بعل كا 
ل 

دبعل كنامد غالكصم عملة اتمعسهم بعمتد فالا عامعا عل بعلمفوقع ممعه؟ عمد" 
وعأهمة 


امساح حنها ماهم عل مجم مفصويف له جع فلصمم ملك عل واعقوم نام اج 20 


لاد «ماع موصت سمت لمجعمفة ممست غ2 بع بجساهامة سكمم هلقع جممعتاير 
ا تمل © حسمت ذا بر عله طمجلة أء مناص عاط عل هتحب عل فاميم اع همي عبن ممم 
مان للله قرزد ممتبطم بس متواتاف أ ثوم لفحام ذ مابمريعدلة عل 

7 بم متططلااة ل مقييه رقم 


أو ععامف عط معط عصمعط تمي .تبعاة ,لزهةاعمعع ,عمعنومء ,تفامسميعق 
ولط مه كسعلاها أن دعجم ,كع طعهعا ركمهاءأمطعها ركجععمتهي ,كرماعوك رعاعتامعاعو 
.16185 
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مقططة-لى مط[ عل معتل أعل لمتمعهريههق دلوم ا له 


مع متعمماعم اع فاجع مارم المع هفتك هط عقمرو لان تمقائع طم ' ,مىه ]هام 81 
عممء معامن هادع موه فمفكقط عقطط كله مطل عل مفنأل اع بموماع بز عو#اممسعدم0 
.2602 متعصنم ء مزقط ومعمممةا8 عل لمعه معمامتاطا8 ها مع ومعوممع عد عبرو 
دتوعمم ها عل ملكمنولط جا دع عاطماعءرووعل مه فمنهها همن مفقمعل! مطعد ملاع مدت 
عل همن ممهانكلت دع داع للا ملهلك كك مع دع يفطم كله مطا معنن هلز أكساهامة 
ده مامة وأعممعناز ب« معلالامم وموسف وول مع وعامقيمم كعفدلتلهممدعم كما 
بمررتوامر1 د دم مسلمفمم ناه 

ومامنم ومل علععك وتتوتعننا مما من مهتاكعنما عد بأدتعمعع مومد هنا عه 
اللاو مع ه مادعنا معتلا مع كهاكالقاععمى وها غناو كدتامعلم نومنمأاكلك جاعلد ع0 
عبن دما عل ممشتعزطه اه ,معتاغدى رمعت اكلعة ومتفحيد بمتععومة مستهممم معلنولا 
,مانة أعل مامعأممكممم أء عوتلساك هه وستمرعانا هلعل متمماكتط هاه مم أقم0 عو 
القادعم دل لقاو ناك عقامى عمتمعامز مع عاكتكممث 

عع معط ,١للاوسافمة‏ دتوعدم عن وفوطييكق وكير عل متفساي لمك وغباممعم 
وما مل لقامع عمق علدب عدى عله قووةة عقم رمغاطسة ومعاقدمة ,ملدملسم 
بوعل عو عنو أء ملعل مممعبصه م متومط همق ما جومم ,لز وممدعنا ومامم1 
ومامع تع موعد وها ,كعنم ,وموبووافيت -فططك اهمها عق مفلل اعل عقمعرم 
ممع مرمء) اللا ململ امك معالتقع تطوه قيك عه لاما عد عبن ومعاءفاعلط 
القققوانكننص د ها عل كزلا ملوثر له عنمعاك 

تكقمة! عمم متمقجناتهة معلعيام مفلل عاك ماكدي عنن عل كقوعمم وما 

قلقم نك عل ق6ت0غم ها وطدرملا قاعمم اه ومتعع ععصاءم اع 80 سس 
© وعديهوعل دى عمم 6مامل نز متعاكا ناك وطموعرمت ,وطدرممة هآ ,كسلملمفتاة 
بمعكةوسوممعم ها عسو ج وعتككقط ذها ه عتمعدع اصع وطمامما 

,أذكفط متاكهملة ها عل معلالامم ها رمم مطموعجعنما عد رمفصناهعو كك مها 
مععالقمة تر ومفامعلة ,كموتسعية كوه وطممععما روعمعماءم كناك وطقطهلة 
1005 كلاق 


اجواسطف ماه ججادت لع 407 
ودعنا عه ساتدمع داعة متواحعة وام طاندتاطة رذ عة مفناك امك لماج جنمك ملق زع سس 
29 .م ,22/1957سه ,2 وهم - مقسم7 06 
عه لمهم م تسسلمفم مله أدرموسلة جاممماعةهم عل مساك ع4 لقاجمصيعمك مله 81س 
(19! .م ,27/1984 معوف؟ ع4 فدفتدمع امنا ها 
ةع فهفاوع دمن مزعة وعلهمه 415 ]ا عو عل مفناك ع4 لماص وسعمة وولمداع 7 
135 .م ,28/1988*م 


تمصا مفتعسلففهم عط كه ومفستيية عط طناس لمعه امعصعاء طاعاك عم 
عط ععنه زاتمم لمعمنة كه عفبل)ئة مه قهط و15 بعاعتميا؟ مز أفمعمعع مز وتممعع 
«قوللاحك فمة عاكتتمعاعد بتع كه عنامتعوممء مكلة ممع ترمط] .كام هائطهطما لمعم[ 
.وءاتمصصه لقص فعوماء مذ عنذا 6؛ معطا ميق اعتطه ,رنلرولمعصيد لمممتة 
امعنوممع عط فمط قمة ملمعلاتادم والتقسلكم كمه تمعمعلء طايمد عدر 
ممتتمعد ومماءمتوتط عصه؟ .تذططم "لد مها همتاان! زه ممتاعك عط مه أعمممز 
عا كه اعقم عم فعع اعم عط فى عؤذطم "ملت مذ ها لعمعممقط تقطد أقطل 
-هناكتمتصفة علممد طيئط هذ كموتكتمت؟ غم كممتسامفمم عط مععسيعة علهوتصاى 
عط أهطا صنط اكمتمعة مملنمبععة عط نوها مله نهطة هممنا .كمه تودم عبر 
ما لمكن عط مطل قمع روتزاكمميره عا 16 معاكمعتك لمة ممطكلدم » فعاعممي 
وعقططم'-لة مطل نهذ 6؟ ققخ ستط فعسم ماوت مط ...عاكم ماكب اناه عاناتاعط 
لرجممعوعة مماساففهم مد رد! ععمم ملعم 
علط كفعوهها عفططق له عطا كه عفستتويهما عط يهط ممتمامه عبره كذ )ل 
حتقامية ترلمة م55 بتععمععمعال لمعناتام هه فعكوة كمه #اكتصي هذ وبعاكقم 
مهمه لمعتالام برط فعنه جامد كوس عط نهطا كز عفساتائة واتؤهمهم "لله مطل جه1 ممأ 
ا 0 
عمد عوطم اله صمل .لكك أمعمطتميم ععبمد ع طعبو ممطس مه متكس امم 
روماكلط عتط كه عمه هذ بتعبمع مما لماع لمة لم رتعسمم ,م؟ كنول اتطصة 
اتدمماكس اا له واتلفطعز مذ ومتمععممف ولتعدت؟ ابالسمهط فمنه؟ عع وعاممنا 


علط ودتم افد كعم فمة 

عمها وف ططق '-لة مطل موسق يعطيعوي كتمعصعاء عومطا اله تقط املظ عثلل 
لمعتاتادم عطا ,لله سعط عمممهطت8 تروكيل 6ه امعصعاء ملهماء عمه اكز امم لم 
أكع عونك عا كفس امعمعام 

له ممتممتهعط عط ععمك لعا قوع ملوامي أي ممتتدوتصها ممتكس لمهم م15 
«سمعم وطس ,لولم لطناة وبر اعد وزهة لاقام )0 مهم عطا من .طيخ لمعه 13 عط 
اعنص مد عرويه؟ طات مك1 فعسلاع ملع يقري كاماد مز عا ها سعط مهم 
لمسععانا تاماعد كمامقة ها الها امم بتعط لعفعمه براعمصيرط سعم عط 
ووتمس] مذ فعامماك فهط معممععتممم؟ لح .كمتقومك عتاكتائة مه علتامماعتمتصقة 
م بلإماصندف تفط مذ كمي تعطزه عطا صمم؟ لمخم تفط لعمكتهم تكله لاعتطيي 
.ععمةسعتهصع8 ممتعتمية كه ديع عط بز الف عم وس نهطا مك لاعس 

كلك ةستعالة كعتسامعه عامتميك متكتم 1 همع وعسالما أمع؟ ككفي 156 
عءمعساكما اه م11 .كددناتفةعا-مهتكتمي؟ عط كه انهم عمسقععط ععمعساكها نط2 
.لع طعتههب عبط فأبوب إذ مكعاطمامه فقة كعومارم كه كعيوة عله ما لعاتسلا معط 
بلقاتصق عطا مكتميآ قط مد عدوم مد لعطوتجيمار عجو؟ عمعطا عولعاسممم معط 
كاتة ققة كععممءد ,15 فعتلموع مطد عدمطا كه تدمع معطا ممعم 

كرمه ممعم لععتومعاها قم ,كاعمركة نوهدم عع دمدتكن ]هلهم ع5 
دمص هممكك فمة عاوتتممصز عه فهط باعتطه كدمتادوتلماهمد قمة تمعاكرم 
معنف هذ والمعموع .قلعتم هذ مملنموتمع همض قم مكلا لممطايه عطد عدم 
لوط ,كعمهمطة! بكاممةة تقعمع قمة معفمد قمتف انه جز روعاتهص إعزطبة لعموت 
متعتمت] مذ وتوطانة قمة وممع ممم أمفاروممز تدمج عط مبعس ترع70 .كعممطى 
عللتمعك؟ فعطعتسهمتاكتك عتعط جه؟ كنفصة؟ عتعس نم76 .قمعم اها عمصسق 
رلمماكلط ,عتساعةاطعقة ,همل هذ كلمع معدلل قمة كلمع داعم 
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اط متعم هاكد الئاه واتلقك لله أه عفد عط جممن .كتميا؟ هذ 1260 ,6 لاتعام ول 51 
1277 .4) ولد قاءلة طدالك 

عط نطلا ما وصاعط ما كأ عنقم )معدم لله ) علطم هومن أععمكد فدوعمد 06 أ 
عط لمة بفاعتمية هذ ومقامطءة ممتكسلففهم عه ععمعوعمم عط زه عم هومس 
معط عدم لهك مهمد فمد دمعمعتم كسماعه عر مه تعهمها 

مط عقط مملادم لفطك 1 ,فيد عنه أن لمعمعاء أكعاة عط ومتد مومع 
كلمن مز هلك دثط تقطل كوس مسنم كعد علط .1238 هأ كتمس؟ فعطعدم عفططه لد 
كه وععلفصيه) عط )0 معن روعاد توكماط اومتهمعع ماذعه ماده عط فتتع تملك مامه 
برمة كلعقنها ووعافمد ربعن وتعليد عطا وعخمم اعد كزط1 .لامكلا جاعمعيك عل 
عله ماعط مهد ترهى طعتطه معقاممز 

]ه كصعمه عذا! تجا ,عفططق "له وطا أن فيد عط هذ ,كنا معأامم فأسماك ا 
لمي عدا ععالة عمقل من فعامقاك فهط رتعاعمد متصماعا عط م كطاودعءفد أقامهم 
وممعء عط قصة تمععالت مسمعمة ممتتميمكك عط ممعم طمعخ عط كه زومر 
معتكة طاعملة ثم وعأمامسيى عط مز ببالمتعموى فععمفطا كعتلتصة عمتام 

كملاه يهط مط مم عمتتفمتوايه وعطع8 ممعم وععمامم فتوكماط 16 
لوطو طعتطس وبروت ععطمع8 عه عتعطا قط برعط7 ,وعووجهاة أن كمتمام نمام 
طلتد ممأنهامم امم ممع عتعط صزعه عماععنم عط مأعانم تعتعنى متعط مأ براعدعاك 
ععدمم مه ككمجعاما ماعط ومتعععمشفمة وبععوم علاكئيه علا 

واتلفط! عط طعتطس طيتب رمس كه عي عط ممتعهصا بواتعدة عرمكعرعط ممع مألا 
راعدميره عط و تامف ماساموطة .عايج عط وا لقره من عوط فعمعية 
اومتها أممععءت قهة لممعنمز كز مميععر مذ تعفوه م ممتمعك كاعد تممموعم 
ماع موتك واعمططم "لله مطل كمعيوم برأععتامة نمم كمم أ اأقهمه مكعم 

لله مه صم لعتممتواءه تفطهه له ما" داقو ووس امعدعاء لمعي 106 
ولط أن لسممم رمعب كوس عط برمنوعء موا قرول كر كرا فعامه مععك برانصة! دعم 
مم بوطهعة امم عبعه ماد عومطا ععأى 67 اميك 1ف؟ قمه كمتواءه ضمنة عاطمم 
ممتاداء عط أهطا وأطدطومم احص كوس ]076-50 كممولالومم رتعط) تمطع عاامهر 
عطمع8 عط ,كمعاكقد كلا طااه ,قنخ “لمتاعزسهمتك تف هرا عفؤطم "لح م15 )0 
روتنمتصمت هذا معتطه ما مملنا موقم رطم أه ممأتماء و كمه ,كلهاط أممظ 
لماعم عمد كهمتعدماءة عتمطاء 6ه لمد كمملامعنما 01 

مذ عفططم' له مطل أه ومتمتقة تمعلاعي عط كمتععمي امعمعاء وعلط 116 
دعم .عامقا وتصم؟ مل كتومم طوتط ع0) #لققيماك 3 مكتتماكة عنلنةاكتمتصقة 
لرمعطعدمما مه لمترمماءة ." عفططه'-له مطل لعممع؟ وكتلمطا عط ,للتائعم 

لياه قمة بواتمولععميد كه عمتاعء؟ كط طناس فل ها كه عمعمعاء طامناه؟ 106 
اعونةا ركه هه مط عفقه كن1 .سعط عت عواءم علط فم عمل تددم وميد كت 
ومتجمط 2ه لممنمعة جالقمر كمس عل8 .ومتعواتطاممه الهم همه موعتيتب 166 
"واكهمتره هذا ها #أكهكاك همه مطكتم » لعتمميع 

أه ,لمعه ,0 لمعه كمس تقتاطك'-لة مطل عط كذ امعوعاء طال 106 
طهنهطالخ ,رانصة كتط فعة طتلد؟ أطخ هذل تأخ دفوبها كومتمهها عتتم5 ومتعمط 
عط ,كمممة تعمد 06) ممأ لمستوعة مه طعند مناه 6 النصلكفلك عالنن كذ كل 
علتطسطاءرو كز 14 مععمعامعو طلمعة 2 ومأكنف عر كمع هأ انام كمد )أ أرعاممه 
اعم ممعاء عا وممصة لعمعفتعدم كأ ترقز مفتوتمت1 عط أمظ رومامه ا لمعم 
ععاعهم عط ععكقة بقتعتقن؟ مأ عملا عمط نه برالقععمىء ,عصدائط5 /ه كمعمدممه 
.كتهمن5 ألتلقا؟ عط كه كفصفط عط نه كتم؟ هذ كلتم مدع عط وه مهلتهملد عي 
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ع عل عناعدم المكتدة عوطضهاة مطل : امجاتعسم روطم أحامم عمفلرزع 
عند ععسلانت عنها عن غاأمما غم ها عل كامعتمجمم ,انو كنلقومة عاممعوتمهز 
مع بعساتاعمم عد مهم امعتمعوتمة ,علههما عمتواعم'4 ممتنوايومم جا عك مالع 
كعم غتممعاء عنة وعهماء وغانهسسصصم وعاتاءم هع متسل 1 اع انهم ة غافاممي 

هل عل عونف عوغلامعد عون ف عمغمة كسمه ممللدام اوم عبمتمعل مالع 
ركمعمماكتط كعسواعين امععدعم عا عبرو أكملخ دططف له مزل" ممأتقممف مم 
اء كناه لقلقم عتلمء علاس| ها عل علمكامة مانو اكع'م تمططف لع مزل عر معيو" 
وطا'نو كيام امقاسة'ه .ممتتءتكتتهف'! عل وعمغدامه ععاسهط وما مهف كمع أكتمي7 
ععتميعل ع عسوديه! كمه تعس اا-اة بعسولن عل عدم المنائم عد عم عوططهناة 
؟نا94ه/ 4 عسواعناو فقو عمد ف اتفاقع] تمق 

هلعل كمعائفت عمل معدو قططف له و5ل"0 مممع عاك ل مكلرم ها ,كاوج امم هر 
فا أكعت اء ركعسوأ نادم وعناك عل وعممعععباق عع تند عفووط ارماعياك انها عأوتمي 
دممه؟ عا ,كبملققهم دعا تسعمم لنمد ,أبن كمد دل عصأنان ممتتكتامي"! ائع عسو 
عبدة ,كامنصهم ننه اتمامكة اذ : سعتالطسة ائماة بدطهفاة وطل .لمعدمع مما 
سكل 'ل وععدنا وعد عل من كمهل كهم مم اأمجرروعفل عل بعراملع ها ف روفاتمعال وماسمط 
امعل مام عه أبنو وعنروار لاد وعصغمم عمل ف "وكيز اع س كممايع 20/1 ذمك مجزم1 
7 تأكمهاكدالاءلة واتلقطز ع بعومع )له 'نو 

ها تمعسولامت ,كممكمعم عل كبامم ,ثبو كعفجممك كع عل #لطمعكم'! إمم0 . 
اناما عمتصمل ذه عفمدمل عل #أطصمدمع هن كتقد ,نمطم فلم عطاق عمعم 
عناولاتامم غاتلهف ها ,لامب عا مه ميقم 

بل اقل نه مومعصصف كملفقمم وغل عأكتمية يع دملا توتسمات] 
عدم ممتالة كع أناو أكم لاله مجرنعق 24 نمطم عل عموف ع كنهد عاعفلى عصمغ ل لكر 
وعنهما عل مامععط الدحة اماع لعديهع عا بوعتانمتاعهم وموم همدو" عكوم ميم ها 
كتاعة أ كلامم اكامتصقه ,عزعز .عرأو انمعد وعمتهسول عل كصمك وممابصعى 
عمن عتوتمن؟ هل ة الود تنو عمممومتمدعم مهن" امموغل عل الزادم عأ ان؟ 06 .غنول 
ومتاعممانة'0 عناضعة مسيمتع ل علةأأمف ها ,وزمية .وعسوموة وعلاعط كبام كمد 06 
لكام كته بع ععمع ف ها 1 المجامكة عسوومعنسو كسمم 

ع مدع عاطم غللودم "6 كأعهة دع ممم دعل امعجية عبواققهم و1 
ممتاعيمادممء ,كعفسة عمل ممتتف هوم : مأعتمن1 دع مسوتمطعفا أ أعمومتا موت لاد 
ذه عنودمة'! انماة"© .وعلمتممطلا عل «مائهالفاعما ,كعسوغطملاطاة عل رعامعة "0 
أدملة ,عتعتمناك مع امعتموتمهممم اع امعتسحته وعرطفاقف كمتوسامعة ا وتنمويع ممم 
وععمع ميت امعتعنامتتاسد عد نه اعتناايه امعمعمممرم عل تامع عبمعيمة 
وما كمه اناعم عمل تمعن فهه! عو ذه بعماعف فم مع وعامع ومع فل ,معنو اتامع اعد 
بععمعنوماء ,عتتمصصمعع بعمام تكله بسع الطععة د تمصع م وموم "ل وفاممب كلام 
من'ل بعبره؟ عا بدطيز ها عبودمغ عات ف أتقاء وتمن1 بعاء ,عنوتفامغط #عمعلعو 
عفص كص طوعة أعتلنت ذع«تهن عاطماتمغير 


وأكتسس] مذ طعممع عنط لمع عمقططخ'-لة م16 0 


عدقط قط كاععمعة مسا حدمت علهماوععوم 6 لإفساى كلطا مز قمعا هط 1 
طقعة عط فمتطعة كعامعمعاء عط كذ أكية 156 .عمل عدم 2 جه؟ فمته رمه معمه 
عمتدعمص عط ما فعالل) مفططة "له م5آ عمامطعد عط كه عمتللتط عطا فمة عممع مهد 
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ونام عنو اعتمم تممص معنو عم عأوتمب! جع كعسونالادم ماممعولءاك كما ,#تاممدرة 
ف عاماعانة امهم عل #أطاامع كناك انما أنو عه انها عك 966؟ ال كاههعوتوممساما 
ألانامم نامل 

ذا عمج امورة كمقر كقم أوعثم لع ع عاتتوص ععامم عل امعلروم لل 
ومعمه؟ عمل معلعمة عطتاندوة '! عسوموة عثلع لنب - عوطقفلة دذل'ل عتلفهم1 
ةد هآ .لمت عد ة فممعم صم انقح عنوتسهاعا عنفعمد ها كممك وملقاعده 
عند وعامدمعة وعالنصة؟ تعاممتعتسح عل من ممم ف كتعمد مم0 اتقاية مطفكة 
.معطهعة أمامم امعتماة'م أو أ فتولد بك عنوتمكة "0 كردم كما 

كمانم اطاط بك وممتممتهاءه وممفطمعة وم لمعلماة كعلأوئهط مععمدم مما 
وغ كمقك امعتماغتع: عد أبنو وعمنخوف وموم دجنها امعتقية كال “متهم ممم 
مهامامه ]دم عنما عل فاععنق ها كممك اء مكنع مغامة عسواتامم جنعا عل دمنعدهء 
هلاه كنف عام عبنع! ععهمدق مع عتااعد امعت ةحيدم أو عتغومهراة جعم06! كه[ ج806 
لمعا عثنها ة امعمسعاوا اتمكوتعدة واتلقط| عا .كماع وعنها عل عتنع اهز جلدم 
موف امنا بوتتعانية وننعا نم! مد عجدلل ة كهم اتماتعغط'و اء مممماكتكام عل كلاه 
44 عمن ,كمتهع رمد وك «سعي عسة ,اتمعونيث نماك" عل مدعنت ا معام 
أن كمملالوموولك وعانه؛ بعالعمدوىعم دماتمهغدمة علهم عمن أ عباموطم 
.عدطط هدلج مطل" امعط فمصع! سه معتتعكها أمعمعلماعهمة كدم امعتماة م 

عمن"ل عمتمتوه أئقاء عمطط خلج مطا'نو بنعنا لمدممو يع ,كدماءوممع 
عنما اتقاة 11 علد ععمة عطعدمد هد كفم عممتعويق معنة عطوعة علائصة عالفتم 
,وعطهعة ممه كعل لعمية"! ة )تسم عم اه وعطوعة كعمتهلرت وعلطمم معد عل 346 
6ل امعتماامعد مامد هن ,لماعم ممتإنومم ععل عل علاعطعة"! 206 عني ولاعنو 
منوم اواك عطممه 3 امعدعمدوصم موة تامع اطهدممم 4غ اكه 11 .4المه ميو 
-معاغرم عانها عل امتمعي ان كد بلا كووغط6ز وكمة؟ تمده معماتقص وعد وتعدامع 
.عدوم امد عل معمانا كمد عأملهب عتندا ارقا موسلا علاعدوها كسمم عسوتمطاع عملا 

عل انقاحة -- #كناى امنا عدن 1م06 رمم اع - عمططم له مطل 
ممتامعاةرم 1 ماة]تمدم عق نيوو ءتمتسلة' كلدعله كعاطمنوتممعر 
عم ولتلقطع عا .وروح دك معاد6م كاك كنا78 جلف عننو نهم ,ج0مع 30 
كمد ,كما كعك ع16/غم عد عتصقج أ عع رموه عتفمعمم معثنو ,كلد معاط باتقنامم 
عوططفدلة ص1 عقم عأ«أناوعدمم ,10م عأنادل كمهد عير 

هطا مصلهة ائقاة أدمل غ6 غمياك عن امعسمتامعد نه ,نعنا عمسف ت هيو مع 
ممم كمد اتملفمع فل لذ ملاعوها عمد دمتتهدتومه مغك ها اتمانامزة'و بوططفملة 
اه عناولاات هلة مغودمة عأمك عم عومممهدهم مد عل أتمكته؟ تناو عه ركعياك كعوم 
وما اغمم رأمنه'ل مجنععة أمعمعتهمة؛ عدم دممامة'! عل( .عن ثبو ممممعودهب قلق 
7 نما" عل مساق ها ؛معمعلفمة.اء وتنعطلقرم 

لمستععة'! انا؟ بط كناد و5ل"3 ومتتممصو فوم ها عل )تامس عسوم هلا 
!1 .ةالنهه؟ هك تلخ » عنمم ععمممة لغ مم عل ملسف عوك ,د« تصوترةرلهها » عل مط 
عللعا عدن غفمه؟ معتط عا عتسول ص مكاعد عل كومكتف وتنع كسام ,تامع يق 
اتقبنوم عد علاء'نو ممعد علاعا عل #فأسجعه؟ انة عللع'يو عنممة !1 ,مه أامويوعة 
فخي ياعلاء دع بعثاطناة عدم غسه) عم 11 .أكمم عل معمعامعة عمن ة عأأندمة الاو 
وا ,كع لتستلد؟ يمل متعتصب1 دع عاغاوصم موتنممتصمعاع”! وغدجة ,عسودمة عأامه 
-ك306 كع طعنامعة؟ عل امعتهاء ركتزقم باك كعتاتقاه كتمع امه ,كعالاغ تقس وعاتصمياو 
.عمدتتطع ناك مععتمة 


1 


ره ل كقعةذ كناى 2 عامعتمقده للبوره مطممعئة عد تفط خثلة دمل ممما مع 

بوغرم لز قتقمهمء! 15 ه بر كمعتال كقا 2 بعلم أنو عدم :مم ,فلددمك عد برعم 
إلف 06 معماتجدم عمد عل ,تعمل ىع زد جورطمم» عل وطموردة ما عر ,تفصع قم .هلل 
وما عل متمتصمعى لهام أعل كفسصوعة عنو كمسعفاجله 6ا3 .تماد افعم م0 كناك ل 
-تصعوء صدى ,كقالاتلهم كماتصصيد ,كلهم لعل وعكعز كمبعنم كه! يتعمن1 د علستيهع 
كتلط اعل معتقارمم ومع 


اعمس هلمعا ,مامعلها عل ردفةجعتمتصقة ,تذطق كله د15 ,عمهم قئنه روه 

رمم وفممتصهل دطفاءع ,كتهم اع ودع كلامم ذموكق دمالة 5دا عل نا تمقعمسع م3 

مؤماعء دعتمةة عد وكتل ا عنو الممتعمم مع بر وتعماع بر بعلومم عل وفك لطم ها 
كمف غم» وعممتموماعيم كد ع قتقكدمع ع0 بر مفتفمع له بر 


-وعل هله ممعع رب تممه عناو كعتمم ووس كفده وه لت امج كمأ ,معي ,ضهقع كماكع. 
عفططها-له مآ عل معتهفت لقم نا متعميع 


ملو لعل ووتمتعممم م فمعمدت عمن1 د معاد س1قفصة كوأ عل مفاءةمهتسها م 
غناع دهم مزدعئة وهأ معتنانو أوكم عله مجر جهمع2 اطخ عل مقهمء أء مزوة 111كز 
ابعر كناك عل مطه لومعم ملهادع معدم لع .كع تهلنعتعهم كمزمدة؟ قمع تعلوة 
لع علاط .معتاكامة بر واتلةاكتمتصلة ,مممتعانا رمع كلامعك كممسف دما دع كمه 
عمعومة كناك عل همه تعمن] ه فدمكرومميم عنو مأمعتساعدي: رين عل عناومفويع 
مهما ووأ عمئة عل ماصام صن مع ولعادوم عد لمتتيف ذا بر كعامعءء لهاك كقدم 
كمتكتاعة قعدم مم 5مع لامع فتهم 


عم برع لمسسكلنت معممعة«ممعيئ410(8ي هنودم مويه تفمعممسء وعزكساهفمة كما 
معلوتاطتط نز كماعدعى دمع رفول لكايه كوكم هل ممتدميعر جعمن1 له كمعلم 
عمقمعارىة عل معلمعة مس ده ملم اق عووتكم اع ...عه تهتنا ممتقلفاكها ركه 
مدطمعتلقة مك ركم لائمعك كوكم 1352 مدطف تامتالسسه عد عنن اع ىى لمساليه 
سا مله مكلسمم عكنازتود 4 مع بر ومعت لغ تمعمعالقط كعأطهامم 
لقره بقعا ةمومع ,دتره علط 35926015 أل ممه جد كملها عتم دمتة 
عل معه؟ هنا ركععمماق أعنوة مع يدي لقاتمقء عا ...عه معتفلفتعط تعمعك رقلئما 
تفساتكسص مطية لمعسانه متهن وتعفقلع هبر 


عوتمسل ص عسوممة مدو اء بوططخءلة مطل رد 


عل جسماسة كعطع عم كعد ععوتاغطاميره عل علمساة عللعع كمد رفكت تقال 
معط هله مطا عل )بود ق موتلق ممم هلعل واتمم مها ١‏ تتتعزفد كعرة نفل 
0 لك انا 

انفسمة'! معادم عغاعمم اعمج عل ععمعامعد هلق 6ستمعة ممسلى معاامع مومع 
عع عه مكتصس ة ,1260 ععأدمهز 6 بل متاهيم نه ممتابصغي ممدة اه توططف له مطل 
7 1277 .صم وام لطلع مهااكاة بتكممت اطلة واالمطكا-اة عل 0206 

م1 .238ل ص #اعتصس مع بلع بوط خاة مطلانن لموطهاك عمماعممقم 
ولام كسام نل عمعف ل عمنة ملأعمام ائه بر دزف ممح عبن تايوب معموطعافدم 
وزع وسسعتهفمه؟ كع| اعمس عل عم عرب عمغج اممككامم كسام .عللذكوظط عل امه 
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ةن 1865 185 


تعمتس معوم سو انز مقطط له دم 5 


حمعه ب كعمواعمواكء جما كلس عمملاع اسل وفدتنعمم عط متفسطي عمعوعمم اء مق 
عل ع عنام 3 ممعفمم هل عل وملام 5و1 توعلةم ممم ومتهيام كول مع كماعقما 
هنك م أكالقفمة مأعمعدعهم ا عل ومعواء وما ب مقطط هله همل 


عامعنس ه مأعمعامعد (1277 و ممعسص) أوكق الله قلخ اط #أكمة يعس اله مكتلت اع 
20 علوعم عل 6 أعل مممقهد ها د فإندمله ها بر فطش له مطل ماتفيي له 
:وه لاوم كمتدعتنولى وها ركمهاه عملم ,لفت كاعم0 هاعم دع ممع ترناكه! .2عملاة مع 


مقة لك دع تعمن ة عفططخا-له مم1 عل مفمهعء!! قاعسو ,متعساءم ,ومصعلممعمه 

مومممهاء نز مدمععلمم كفم ومع ع دف عأمعسفف هسمه كدوعل وتلكمام 1238 

حلص وملقاعة كمتععياة كها عل ولرطتلتنوة منهنامة أ عو بر أذكمط ستاكممتك وا عل 
عت الهم ه ,تععمملة اعبهة ,دم ,رقعمدي معتسفاكط للع كمد 


داعنوه مع مدتسهمتكته عد ممتوكهيا كم امعوومتك كعامعوتعصومتهذ وما معم1ء مع 
كا هرادم مطعنا ند عل مع مس2 ها ,مولأ ةمتع يوا مل تومه مل رمولء أء ,دم معومة 
عتم معدم .كعم عله كناك متعناعم جغيوء اروم ديف تمعنها عنو كه زمدمهت كمسعلاة 
عممتستاء د دطملقة؟ مد وأثلت ك ,906كع اعم فمفانوعتها ها بر عدم ها ممجعد 
حمن وممملة فيك وما عل معنت بز 6059 فزمةة 9 علاءه: دوا وله 3 عقانهعله بر 
لعفم لع دو عاطمتلكممعه تعر هلان موس اددطة وفعموعدمة من ل قملتاع50 
.كفططفله مطل عق جع 


مدطقماء) عسو كمتاتسة كمومعلمم عدا نر كوأككهط وعتلصع وما بعامقم ههه روم 
كفلم ولخ عل كوأتقمتواره عمعطعيع] مملد عطدنة مك مم معزيكم عل رمه أع مع 
لممتاققء متاتهة) دزعن؟ همه عل وافمععوعل ,وأطصسم م ,وطخ له م1 .تسوه مهس 
لمعم معوه عأطمج ند عل #تمسعاء مهملع همه عد ,ماسقا ,مم ريز عطدية متمعس 
عدعة مه وهل ة دفاعمك؟ ده قمة لم تعميه عل تدع تامع مجعلم لع من ملصهوم1 
القاعم؟ «6أعلومم ناك مكعنا؟ عناو 2 تنولميت كع 


عل كعتمعاعمم ,غناو كعاعنالقلسة كعتمةعوتدمها دملاعنهة عل دمن ممكتصتعة هيع 
-ناصتمع دع مستاع عد ,قلقم 5و1 عل ها 3 معمموعم وتؤلنت ناك عق 4قلممتع متك ها 
.عمقمة مملمعمد همه ولمع نكمم كدكذاكتة كقهلتم 


-وامعمته عن منمعتس امعد اعل نز كماولقط كعتمعوتعتك ومل عل ,موك امل كقتدعلم 

كةاعمع لمع عل مأعمعوء تك ها ,وملا متعدط دطمكعفهعم عط له د15 عبن مقر 

كةءنالادم كعممتعدعاعمم كها ,مله عرطمد ,لا وملأغسوة نز عات عتاد وعممتمامه بو 
تمفتكعة قاى مع ممع رزسالماعيي كعأمقاردمس ومنامم ومكاه هدى غنوه ع3 


لولمه ووالعى و16 عل مغجسا له عافد ععثافطعاطهمم هآ »ير د ومعمارود 
كمه هص جمد حطصة أذ مملها 

ووالعدوه بر وممعقمم ومبامعمعوة وات عاق وفلعجيهم قمع مد ومسعلا 
عاصلاواة عدا مع وملسمع؟ كقدص كع«طصسوط وول متاق سفاصة رمعماف عمو 
وا عل موطفاجة عد دلءمعلمعة عل كعتطمهط وماك رواعماء مع جعزم إعة مفسدر 
كتوم عق بر لفقم مع مفمعر رك زهاج ومكمممم بر ومجيها مولفععممس بر واتعوممع 
لطعم معدم كمتموكلة © وساممد ركداطعد معجافدلا مجاه عل مممصط دع رباعم عع 
بمنامسة بز مستممعوم كمودماسها ببامسسععامز بدمامعاسعووف وموم 
تولك عل مفمعقهم ومسفك؟ مدعنا بكاهع عمج ملطه ممكلس اك رعق عام مجاووز 
٠‏ بعفسالامة كنى وفممهدز بر كمفدل نز كمتممهعم كد د ملمعاصادف وملعم 
بعر مك ه بوطسامعاما عمو ممصساد مس عع وقلع جمف مهسا ومجاف دع ومسع فد 
بر وماتعهط عام كمتممعمى ولمعتطاعم معطم عل ملعطمه بر فعد بد ععمماطزا 
نه مسادمهعة مفمسهممم ,وللتصت لعن أمماء له رز كدفعمتصاعن ععمملاعه 
,ممهامة عل وولطد وماوعلمم وماك بومماععفي وونممه كد عنسع ماعمعلء ارتو 
عدى همع ,نز #اطفافهمها عامعه؟ ممه أسنث ومومعمعع مها مدع وممسعلة كمه دمع 
.علمتسهمتاععمز فعد عدن لعبت ععطهد عل ومقلجة مها بومماع مم 

بومعمفمومسعادى ومامعلها وولتموصاكتل وما ممع عصدهه عاموزعمعد مولخ 
مامد فاجع معطم ماجموتل بر مفسلى له عطيد عسو ممعلمص #وفموتامجها لع 
اع ص كعامفمعتاتدم عقصعة ب متمعصمم وول عل سملعمام مل ملمموفظطمع 
عم نواعم بر وملاة تمامعمم م وامعتكة عم راع رممسسلم من لمي رمم امومع 
عمط عسو مماععمد معاه عقيه#للقيزاوء جد مفتعماجعوزل مل دف ومأمعتسعممم كمع 
اغ عل ومعدمة مأمعصمت مد 

رمس معنم معمعن ومس فو 2م ممعي رمات برع عل ومسدطهه موت 
ممممتسسمف عه :6ك ومسي ,مامه ممم ,ومسعي مم انر ومبوتامع 
داه ملمسرطسها كموق مور عونو ,وملتمق مها بر كدلو الوصمعة من ,لماعم 
امه ملمماعط منعوك »10/91 كفم فولتجاعه عدن بواامصمعة معامعمر 
بولدععة بر ولتتعنا ماي ع مموطعل مففقدم بوملساعواعادة وعلعاليعةة كد 
مرك بمقها عاسم بع مابم؟ مريت بر لمتعمري وتصمعي من عمعنا عنو وتعقها 
بسع اتامعة «فلعموتاك جم ملعل مكممع 
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نا 


بوةاتعفاوذة كوا هلز ملللماععجى مكمعم ها عل ملعم اتات لد مم 
مادلص؟ ها سود عط ,ملساممعف ومصعط عسو بكماولمممسة ع وماماعمم 
ملك ممم ابر معممم ند عامس عسو ولالااكتانل4هالة اتذكمعام 
مماوعية د عماعاز عتوسعء ومسعرلمعاممس كمد ,ملعم مه .معمماعم متهمام 
«تسهعكممم د سامعتله ذمه بكفصههمعم؟ عل ودزعا رووابعفاومه ومطعلة بر مومهم 
متفصسة متممستعاهم عأطتمعع ع عصهذ مس عدم ععاعد مع عاكتكمي عسو مععما ومامعيام 
.ملموطنا ومستسيعد يماقم فترمم 

اعل مقع قهمه سا عل عمطع؟ ,1989 عل متممز بر 1988 عل #مجامعاعاق عمامع 
لمعتعى وعما ملهم دعل مما عد بماكلمء سماععسم عل متعصقد ملمسيعد رمعصامم 
عو عسل عامعععى ممعمعاه ها بر وفمعاما أعل ممساعمف مقسمطمد «مزعن عسو ومما 
: كعأكه لهلهم كملفساى وداه مفمماكعدم شاكع 

عل مبعرطء! عل 10 له 3 اعل) ممعصعد ممت عك يهل وا هابر تعممة مه 
مقمممة؟ م مع موعممء نمدم دوملع مسكر عهامكرواكي ومامعائديه تمن ,زوقق1 
ععممتعموتا جا عل بر ومتلساعظ عل ولمع 6 أة مير وممتامسيره ,ممامعيمم 
مذ اد أعستعفمد متممس ادم اع > #مطمو متت 3ك لمعو بز كعامفممعع 
ار عطهية عليه هلمع ,لهل المساعه كإتوع وويمع م لرميدم اعبرب ملمها بمعمعسلكها 
د بفاممدم. 

ها عل متماعماهم أء مو يعلممعالق عل دقتويع لملا ها رمليها مجاه وطس 
مفعدممطقافى ها و داعدعلدل؟ عل معمعك نر مفععسكظ ملم عل ماك زعجمو0 
تكسلدفهة فمفسقك مكمالتحصمد ماع مع ممتمفيه بقد0 عل ملمعتسماميارة اع 
عاعوم مدع أعل مبسواء ماعرطمة لمعم من ,1989 عل معرط»1 ع0 22 لد 20 أعق 
(أأمقططط له مطآ ممسعمعادد ممفعامامططع 

بكممهصسماه ومماعميولاك م1 عل انر ووالساوع عل معامع0 اع رمسلالة 0ه 
و طعا (لطلجمهعع) ومعمدمكهز عل بر ملعم امعميهمل عل مورفم 
عل لفومعممعنها سستوممسزة كل اء ,1989 عل ممم عل 19 اه 15 لعف ,عمف 
وها عل 6ومتوللعم مامعتصمكمعم اع عطمد وعد عنو دمعولمماة وملفسمع 


مام ممعمور مدا مسلاادوه وامده جمد عد تتامو تمتم هد عدص مذ 10١‏ 

-0,م مولالاأكلانة 04 هخ 1 مد عاص عو عمامعنه ماعمم؟ د امقدجي مع كول موسر 

مسد لا م جرت ابس بدا م 
سييست 


